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 مقدمة

بع  ده الحم  د الله وح  ده، والص  لاة والس  لام عل  ى م  ن لا نب  ي     

 . وبعد

فأول م ا ع رف م ن الأم راض الجنس یة م رض الس یلان، ث م              

تتالت وتنوعت حتى تجاوزت خمسة عشر مرضاً جنس یاً، وه ي تق ف     

بمجموعها من الإنسان موقفاً یستدعي النظر، حیث تنح ى من ه منح اً            

، )غی ر الجنس یة  (عكسیاً بالمقارنة مع الأم راض الجرثومی ة الأخ رى         

فی  ه الثانی  ة ت  زداد الأول  ى تع  دداً وتنوع  اً   فف  ي الوق  ت ال  ذي تتن  اقص  

 . وانتشاراً

فبعد أن قطعت الإجراءات الوقائی ة والعلاجی ة ش وطاً كبی راً،       

اختفى معه بعض الأمراض المعدیة إلى غیر رجعة، وتناقص البعض    

الآخر إلى درجة كبیرة، أصبحت الأمراض الجنسیة مشكلة المش اكل،    

ب اء قب ل المرض ى، ذل ك لأنه  ا     حت ى حی رت الخاص ة قب ل العام  ة والأط    

تمردت على الطب ومنجزاته، والأصول الطبی ة المتع ارف علیه ا ف ي             

من  ع انتش  ار الأم  راض فانتش  رت بس  رعة فائق  ة مس  تفیدة م  ن عص  ر  

السرعة، والف راغ الروح ي ال ذي یعیش ه الإنس ان، ممتطی ة حض ارته           

المادی  ة بك  ل مظاهره  ا، لا ب  ل ممتطی  ة الإنس  ان نفس  ه، لأن  ه وس  طها   
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لناق   ل الوحی   د له   ا، حت   ى عمَّ   ت الك   رة الأرض   یة ب   دءاً بالولای   ات  وا

 . الأمریكیة ومروراً بأوروبا وانتهاء بالاتحاد السوفیاتي

والأمراض الجنسیة مثلما أنها تتناسب عكسیاً مع الأم راض     

المعدیة غیر الجنس یة فإنه ا أیض اً تتناس ب طردی اً م ع التق دم الم ادي            

ع  ض المجتمع  ات، حی  ث أص  بح فیه  ا  والتحل  ل الخلق  ي ال  ذي تعیش  ه ب 

الزن  اد، والل  واط، والس  حاق، وانتش  ار دور البغ  اء، ون  وادي الع  راة،   

والإدمان على الخم ر والمخ درات، والقت ل، والاغتص اب، والانتح ار،            

 . كلها من الأمور التي لا تثیر حفیظة أحد

وه  ذه الأم  راض ف  ي تص  اعد مس  تمر رغ  م الجه  ود الص  حیة  

 المستویین المحلي والدولي للحد من انتشارها الهائلة التي تبذل على

فلم تنفع معها بلایین الدولارات الت ي تنفقه ا ال دول، حت ى أن منظم ة              

الص  حة العالمی  ة ل  م تت  ردد ف  ي الإع  لان أنه  ا تواج  ه مش  كلة ص  حیة      

عالمیة یتف اقم خطره ا یوم اً بع د ی وم، تتمث ل ف ي الأم راض الجنس یة               

لمعدی ة، حی ث زادت الإص ابات    التي قفزت إلى رأس قائمة الأمراض ا   

على الخمسمائة ملیون إص ابة ف ي الع ام الواح د، وه ذا ال رقم لا ش ك             

أنه صفعة كبیرة لیس ف ي وج ه الس لطات الص حیة فحس ب، ب ل وف ي                

وج  ه علم  اء الاجتم  اع، وأص  حاب النظری  ات الوض  عیة، وف  ي وج  ه       
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البشریة التي قبلت أمثال فروید وغیره من الص هاینة یش رعون له ا،         

 . رك قانون السماء، لتعیش الیوم معاناة مثل هذه التشریعاتوتت

هذه المشكلة الجدیدة الت ي فرض ت نفس ها عل ى الع الم رغ م            

الرؤوس النوویة والأقمار الصناعیة والحضارة المادی ة الت ي یتف يء            

ظلالها إنسان القرن العشرین، هددت مص یر الإنس ان وأفس دت علی ه         

فه ي مش كلة   .  ف ي زه رة ش بابه   عیشه، وأصابته ف ي الص میم ونكبت ه    

مخیفة تعكس آثارها وأبعادها على الفرد والدولة، على الفرد بآثارها     

الجس   میة المادی   ة والنفس   یة، وعل   ى الدول   ة بأبعاده   ا الاقتص   ادیة     

 . والأخلاقیة والاجتماعیة

وه  ذا الكت  اب ع  رض م  وجز للأم  راض الجنس  یة المعدی  ة،       

ب عش  رات ب  ل مئ  ات   وكی  ف أنه  ا عقوب  ة إلهی  ة قتل  ت وتقت  ل وتع  ذ     

 . الملایین في الماضي والحاضر وهم في ازدیاد رغم كل الجهود

إن  ه ع  رض م  وجز له  ذه الأم  راض ونش  أتها ومض  اعفاتها      

وأبعاده  ا وملخ  ص لأه  م النت  ائج الت  ي توص  ل إلیه  ا الأطب  اء ف  ي ه  ذا   

المجال والاقتراحات والحلول الت ي ق دموها، ث م الح ل ال ذي نقدم ه ألا         

نه وحده الكفیل بتصحیح مسیرة البشریة وردها إلى  وهو الإسلام إذ أ   
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ج   ادة الص   واب وح   ل جمی   ع مش   اكلها وبض   منها مش   كلة الج   نس       

 . وأمراضه المعدیة بلا كلفة مادیة

 وبعــــد

فج  ل م  ا أرج  وه أن یفه  م جیلن  ا الص  اعد ه  ذا الكت  اب فی  درك  

حج  م المش  كلة ف  لا یقت  رب م  ن الن  ار، وأن یع  ي المرب  ون ف  ي دیارن  ا    

ه  ذه الص  یحة الت  ي تجاهله  ا الش  رق والغ  رب ویع  یش       ومؤسس  اتنا 

 . الإنسان حمأتها ویقاسي آلامها وإن بدا معافى صحیح البنیة

فإن استطاع جیلنا ق راءة ه ذا الكت اب، وإن اس تطاع مربون ا         

قیادة هذا الجیل إل ى ش اطئ الأم ان، فق د أدوا الأمان ة وإلاّ فلّل ه الأم ر           

 . من قبل ومن بعد

 

 المؤلف
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 الأولالفصل 

 الأمراض الجنسیة بین الماضي والحاضر

 الأمراض الجنسیة في الماضي -

 الأمراض الجنسیة في القرن العشرین -

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨

 الأمراض الجنسیة في الماضي 

لم یذكر التاریخ شیئاً عن هذه الأمراض، إلاّ أنه من المعتق د       

أن م  رض الس  یلان ك  ان منتش  راً عن  د الإغری  ق والروم  ان ول  و ل  م         

ا عن  ه ص  راحة، وق  د ك  ان انتش  ار الأم  راض یع  زى   یص  فوه أو یكتب  و

 . لغضب الآلهة أو نتیجة شهب سماویة أو هزات أرضیة

وأول إشارة ل ربط انتش ار الس یلان ب الجنس كان ت ف ي لن دن           

م عندما سُ ن ق انون یقض ي بع دم الاحتف اظ ف ي الم واخیر         ١١٦١عام  

م یُح رم  ١٤٣٠بأیة مومس عندها هذا الم رض، ث م ت لاه ملح ق ع ام            

وك  ان .  أي رج  ل یع  اني م  ن ه  ذا الم  رض أن یرت  اد دور البغ  اء   عل  ى

أما الفرنسیون فكانوا یس مونه  " بالمرض المخفي"الإنجلیز یسمونه  

 ". حرقان البول"

وقد هال رجال الكنسیة ما آل إلیه ح ال المجتم ع م ن انح لال          

 جه ا وخرأخلاقي واعتبروا المرأة هي المسؤولة عن هذا كله، بس بب    

عها بمن تشاء كی ف تش اء، فق رروا أن ال زواج دن س         واختلاطها وتمت 

یجب الابتعاد عنه، وأن الأعزب أكرم عند االله من المتزوج، حتى ق ال   

أنها مدخل الشیطان إلى نف س الإنس ان،        "عنها  " ترتولیان"القدیس  

أنه  ا ش  ر لا ب  د ": "سوس  تام"وق  ال الق  دیس " ناقض  ة لن  وامیس االله
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ومحبوب  ة . س  رة والبی  ت من  ه، وآف  ة مرغ  وب فیه  ا، وخط  ر عل  ى الأ    

 ".فتاكة، ومصیبة مطلیة مموهة

وامتداداً له ذه النظ رة اس تمر احتق ار الغ ربیین للم رأة طیل ة             

ت  اریخ أخ   لاق  "ص  احب كت  اب   " لیك   ي"الق  رون الوس  طى، وی  ذكر    

أنه  م ك  انوا یف  رون م  ن ظ  ل النس  اء، ویت  أثمون م  ن ق  ربهن  " أوروب ا 

 ول و  –دث إل یهن  والاجتماع بهن، وأن مصادفتهن في الطری ق والتح       

 تح   بط إهم   الهم وجه   ودهم   –ك   ن أمه   ات أو زوج   ات أو ش   قیقات    

 . الروحیة

 ك ان یب یح    ١٨٠٥ أن القانون الإنجلی زي ع ام        فومن الطری 

 . للرجل بیع زوجته وقد حدد ثمنها بستة بنسات

وبالرغم من سلبیات الكنیسة في ذلك الوق ت، إلاّ أنه ا كان ت          

الالت زام بالعف اف مم ا أخ ر انتش ار       تطالب الناس بالابتعاد عن الزن ا و      

 .الأمراض الجنسیة

وكان  ت هن  اك عقوب  ات ص  ارمة ض  د المومس  ات ف  ي بع  ض     

المناطق من أوروبا، منها أن تربط المومس ب ذیل ف رس ویط اف به ا        

عاری  ة ف  ي ش  وارع المدین  ة، وف  ي من  اطق أخ  رى ك  ان یُف  رض عل  ى    

 . االمومس ارتداء لباس خاص ممیز لیعرفها الناس وینفروا منه
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وم   ع الث   روة الص   ناعیة انف   ك الن   اس م   ن قی   ود الكنیس   ة،  

وناصبوها العداء وبهت ت دعوته ا للعف اف، فانحل ت الأس رة، وول دت             

مشكلة الأمراض الجنسیة في ه ذا الوس ط الملائ م، واجتاح ت أوروب ا       

موجة عنیفة من مرض جنسي جدید، أطلقت علیه أسماء عدی دة، ث م        

 ). سالسفل(سمي فیما بعد بمرض الزهري 

أم ا أص  ل ه ذا الم  رض وم ن أی  ن ج اء وكی  ف وص ل أوروب  ا      

ففیه آراء، أهمها أن مصدره أفریقیا حیث جاء م ع العبی د عل ى ش كل         

أمراض جلدیة بس یطة لا علاق ة له ا ب الجنس، ث م تغی ر ش كلها بتغی ر            

العادات الاجتماعیة والطقس الب ارد، إل ى أن وص ل إل ى الكیفی ة الت ي        

 . هو علیها الآن

 یق    ول أن    ه ج    اء م    ع  – وه    و الأرج    ح –لآخ    ر وال    رأي ا

م إل  ى برش  لونة بع  د أن  ١٤٩٣كریس  توفر كول  ومبس وبحارت  ه ع  ام  

اكتش  فوا أمریك  ا، حی  ث اجتاح  ت أوروب  ا موج  ة م  ن م  رض جدی  د ل  م    

یسمعوا به من قبل وقد سموه بالحصبة الهندیة، وأول وصف له جاء 

ج  ة ال  ذي اس  تدعي لمعال" ري دی  از"عل  ى لس  ان الطبی  ب البرتغ  الي  

بعض بحارة كولومبس الذین رافق وه ف ي رحلت ه الش هیرة، وق د ذك ر           

في كتابه أن الإل ه أن زل علین ا م ن مرض اً غی ر مع روف م ن قب ل ول م             

 .یذكر في كتب الطب القدیمة
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 إیطالی  ا ع  ام  – مل  ك فرنس  ا –وعن  دما غ  زا تش  ارلز الث  امن  

م كان في جیشه مرتزقة من الإسبان وجمع كبیر من النس اء،        ١٤٩٤

 فانتشر هذا الوباء ف ي الجیش ین   ،  كان في جیش نابولي مثل ذلك  كما

مما حدا بتشارلز إلى فك الحصار والانسحاب حاملاً معه هذا الم رض    

فانتشر في أوروبا وكانت كل دولة تتهم ب ه الأخ رى فیس میه      . الخطیر

وفي . الطلیان المرض الإسباني ویسمیه الفرنسیون المرض الإیطالي

م انتش ر ف ي ألمانی ا وفرنس ا وسویس را ث م       ١٤٩٧ ، ١٤٩٦الع امین  

م ١٥٠٠وفي عام . هولندا والیونان حتى وصل إلى إنجلترا فاسكتلندا

وصل هنغاریا وروسیا والهند مع بحارة فاسكود جاما، ثم إلى الصین 

 . والیابان

وعل ى م دى ثلاث ة ق رون ك ان الاعتق اد الس ائد، أن الس فلس         

 ینتقلان بطریقة واحدة إل ى أن  والسیلان شكلان لمرض واحد، لأنهما  

 أنهم ا مرض ان مختلف ان    ١٧٩٣في أدنب رة ع ام      " بل"أثبت الدكتور   

" ولی ام ولاك "تماماً، تسببهما جرثومتان مختلفتان، ثم تلاه ال دكتور      

 .  الذي أثبت أن الزهري مرض معد١٨٠٨ٍعام 

لاّ ع  ام إل  م یُع  رف به  ذا الاس  م  ) الس  فلس(وم  رض الزه  ري 

الإیط  الي قص  یدة یص  ف " فراكاس تور "ل  دكتور  عن دما كت  ب ا ١٥٣٠

به ا راعی اً اس مه س فلس، تم رد عل ى الق انون ال دیني فعاقبت ه الآله ة           
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بهذا المرض الجدید، ومن ه أخ ذ الاس م الجدی د له ذا الم رض وأص بح            

 . یدعى السفلس، نسبة إلى الراعي الذي مات متأثراً به

القرن ومهما یكن من أمر فإن انتشار هذا المرض مع نهایة       

الخ امس عش  ر ك  ان س ریعاً، وأودى بحی  اة الملای  ین، ك ان م  ن بی  نهم    

مشاهیر أمثال الملك تشارلز الثامن وفرانسیس الأول والبابا ألكسندر    

 . بورجیا

 الس  لطات الص  حیة ف  ي ب  اریس وأدنب  ره بُ  داً م  ن  –ول م تج  د  

استصدار بعض القوانین لمكافحة هذا المرض لا س یما وق د تعاظم ت       

د أن راف  ق الث  ورة الص  ناعیة مف  اهیم وق  یم جدی  دة اتس  ع  المش  كلة بع  

معه  ا نط  اق الحری  ة الشخص  یة ب  المعنى البهیم  ي، وانحل  ت ال  روابط    

الأسریة، وطفق الأطفال والنساء بحثاً ع ن لقم ة الع یش بع دما تخل ى        

رب الأسرة عن إعالتها، واستغلت المرأة في المصانع أبشع استغلال      

طول وبأجر أق ل وغ دا الج نس تج ارة     إذ كان علیها أن تعمل ساعات أ  

 . رائجة

) ٢٠٠٠(وانتشرت دور البغاء حتى بلغت ف ي لن دن وح دها         

 ذلك المرف أ البح ري   –مومسٍ، أما في فینیسیا     ) ٥٠٠٠٠(بیت تضم   

 فكان  ت النس  بة أكب  ر، وأم  ا ف  ي فین  ا فق  د بلغ  ن رقم  اً ه  ائلاً، بحی  ث    –
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ملك  ة خ  رجن ف  ي مظ  اهرة عارم  ة ورقص  ن ف  ي ش  وارعها ل  ولا أن ال   

 . ماریا تریزا أخذتهن بحزم

وأم  ا ف  ي ألمانی  ا فق  د أغل  ق فردری  ك الأول ك  ل دور البغ  اء       

فهرب  ت المومس  ات إل  ى مختل  ف المن  اطق، مم  ا ض  اعف م  ن انتش  ار    

) ٣٠٠٠٠(وأما في فرنسا فقد زاد ع ددهن عل ى   . الأمراض الجنسیة 

م  ومسٍ، ثُل  ثهن مص  ابات بالس  یلان أو الس  فلس أو كلیهم  ا، وكان  ت      

 ٤٠٠لشرطة طرد المصابات منهن، حتى كان یطرد ما معدل ه    مهمة ا 

م  ومس ش  هریاً فیتح  ولن إل  ى مومس  ات متج  ولات، وعن  دما المل  ك         

لویس السادس عشر منع البغاء نهائیاً، وعاقب كل من یؤوي مومساً 

 . بغرامة مادیة باهظة

وهكذا عمت المش كلة أوروب ا جمیعه ا، وغ رف الش باب م ن               

ری  ة الشخص  یة حت  ى الثمال  ة، وانك  ب     الج  نس ب  دعوى التح  رر والح  

الكت  اب عل  ى وص  ف الج  نس وأحوال  ه م  ن خ  لال المق  الات الخلیع  ة        

والقص  ص الماجن  ة، وانهم  ك الفن  انون بص  نع المجس  مات والتماثی  ل    

العاری  ة، ل  یعكس ك  ل ه  ذا النت  اج ح  ال المجتم  ع الأوروب  ي ف  ي ذل  ك       

 . الوقت
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 ولقد صدرت بعض التشریعات للحد من انتشار هذه المصیبة

المتعلق بحمایة الجن ود والبح ارة   ) ١٨٦٤(دون جدوى، منها قانون     

م  ن ه  ذه الأم  راض ویقض  ي بفح  ص ك  ل ام  رأة أم  ام القاض  ي وحج  ز   

المصابة حتى تش فى، وم ع ذل ك تج اوز مع دل الإص ابات ب ین الجن ود             

من ب ین ك ل مائ ة أل ف جن دي،       ) ٢٧٥٠٠(والبحارة في العام الواحد     

 . أي حوالي ثلث الجیش
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  الجنسیة في القرن العشرینالأمراض

علاوة على المناخ المناس ب للفوض ى الجنس یة ال ذي هیأت ه              

الثورة الصناعیة، ساد المجتمع الإنساني مع مطل ع ه ذا الق رن أفك ار      

هدامة، قوامها أن الحیاة لا تعدو البطون والفروج وأن الإنسان خل ق     

 . دتناسل ثم یختم الفناء الأصم قصته إلى الأبیلیأكل ویشرب و

وق  د غ  ذّى ه  ذا الاعتق  اد نظری  ات وض  عیة م  ن ص  نع الیه  ود  

الثلاثة م اركس وفروی د ودیرك ایم ف ي حمل تهم عل ى ال دین والأخ لاق              

والتقالید، وتشویهها والتشكیك فیها، ونفي القدسیة عنها باسم العلم       

والبحث العلمي، حتى هام الإنس ان عل ى وجه ه تائه اً ب دون ه دف أو          

ف  ازدادت الن  ار  . فض  اء، وبهیم  اً ف  ي قطی  ع غای  ة، فأص  بح هب  اءً ف  ي  

 . سعیراً، وظهرت أمراض جنسیة جدیدة لم تكن معروفة من قبل

لق د رتبن ا نج  اح دارون   "تق ول برتوك ولات حكم اء ص هیون     

وماركس ونیتشه بالترویج لآرائهم، وإن الأث ر اله دام للأخ لاق ال ذي         

 بمعن ى  "تنشئه علومهم في الفكر غیر الیهودي واضح لنا بك ل تأكی د   

نرید مجتمع اً جدی داً متط وراً متحرك اً متق دماً ب لا دی ن، ب لا خل ق، ب لا               

 . تقالید
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التط ور والثب ات   "ف ي كتاب ه   " محم د قط ب  "ویقول الأس تاذ    

 ". في حیاة البشریة

فقد كانت القوى ... إن الفتنة تركزت كلها في تحریر المرأة"

ر الم رأة، أي  الشریرة تعلم أن لا وس یلة لإفس اد الأم م خی ر م ن تحری        

 –إخراجها إلى الطریق فتنة للرجل، لكي تفسد أخلاقه وتنهار، ینبغي 

 أن تخ  رج الم  رأة إل  ى الطری  ق، تخ  رج بحج  ة التعل  یم أو  –ب  أي ثم  ن 

المه م أن تخ رج، ولك ن أه م م ن      ... تخ رج للاس تمتاع  ... بحجة العم ل  

إنه ا إن خرج ت ت تعلم أو تعم ل أو     ... ذلك أن تخرج في صورة إغ راء   

س حقه  ا ف  ي الحی  اة وه  ي محتش  مة متحفظ  ة، محافظ  ة عل  ى        تم  ار

أخلاقها وعلى طبیعتها بمعن ى الرغب ة ف ي الاس تقرار ف ي أس رة ح ین         

فلا فائدة إذاً من كل التع ب ال ذي تعبن اه ف ي إفس اد            ... ح الظروف متس

 .البشریة

ینبغي أن تخرج المرأة في ص ورة تف تن الرج ل وتغری ه وإلاّ          

یكتب الكتّ اب،  ... بیل؟ السبیل هو الدعوى فما الفائدة؟ ولكن كیف الس    

تمثل الأفلام الداعرة ... السبیل هو السینما... الصحفیون، القصاصون

... الس  بیل ه  و الإذاع  ة والتلفزی  ون   ... العاری  ة الداعی  ة إل  ى الفس  اد   

... الس  بیل ه  و ص  ناعة أدوات الزین   ة   ... الس  بیل ه  و بی  وت الأزی   اء   

جتماعیة لا تستغني ع ن الم رأة   السبیل هو إیجاد صورة من الحیاة الا 
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الفاتنة المغریة، وإیجاد تصور للحی اة لا یس تغني ع ن الم رأة الفاتن ة            

المغریة، وإیجاد تصور للحیاة لا یستغني عن الم رأة الفاتن ة المغری ة     

لتشارك الرجل في حم ل الأعب اء وإیج اد واق ع عمل ي لا یس تغني ع ن            

وج  د ك   ل ذل  ك بالفع   ل،   الم  رأة الفاتن  ة ج   زءاً واقعی  اً م   ن الحی  اة، و    

واستراحت القوى التي تعم ل لإفس اد البش ریة، وطلب ت المزی د وج اء        

 ب  الحربین الع  المیتین، قت  ل ف  ي الأول  ى   – قص  داً أم عرض  اً  –المزی  د 

عش  رة ملای  ین وف  ي الثانی  ة قراب  ة أربع  ین ملیون  اً، ووج  دت تقریب  اً      

ض یة   را–وخرج ت الم رأة   ... بعددهم أسر بلا عائل، ونساءً بلا رجال    

... وتبحث عن الجنس، وحدث مزید م ن التح رر    ...  تعمل –أو مكرهة   

م  ن انح  لال الأخ  لاق، وص  ار ال  روتین الع  ادي ف  ي الحی  اة الغربی  ة أن  

 تمارس معه نش اط  – عشیق –وأن یكون لها صدیق ... تعمل كل فتاة  

روت ین ع ادي لا یُس تنكر ولا یفك ر        ... الجنس كاملاً في أغلب الأحی ان     

 ..". ره على الإطلاقأحد في استنكا

أخص  ائي الأم  راض الجنس  یة أن " م  ورتن"وی  ذكر ال  دكتور 

الحرب العالمیة الأولى أظه رت لن ا تص رفاً س اذجاً م ن قب ل الس لطات            

للحد من فت ك الأم راض الجنس یة ف ي الجی وش، فق د أسس وا م واخیر           

للجنس على خطوط المواصلات الت ي ت ربط الخن ادق بمراك ز التزوی د          
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ع  دوى الأم  راض الجنس  یة الت  ي تنش  رها المومس  ات وذل ك للح  د م  ن  

 . ولم تجدِ هذه الطریقة نفعاً. المتجولات

وتفاقم   ت ه   ذه المش   كلة الطبی   ة الاجتماعی   ة مم   ا اض   طر      

بریطانیا إلى تش كیل لجن ة خاص ة لدراس تها وق دمت اللجن ة دراس تها            

 ف  ي تقری  ر مفص  ل احت  وى مع  دل الإص  ابات  ١٩١٧وتوص  یاتها ع  ام 

فص در ق انون   . ع تح ذیر ش دید م ن خطره ا ال داهم       وطرق انتشارها م    

الأمراض الجنسیة المعدیة، ال ذي خ وّل الس لطات المحلی ة ص لاحیات           

ف  تح عی  ادات خاص  ة به  ذه الأم  راض، وازدادت ه  ذه العی  ادات حت  ى     

تي عیادة خاص ة ب الأمراض الجنس یة، وازداد معه ا     یتجاوزت الآن ما 

 والأدوی ة اللازم ة   عدد المرضى، لأن الأم ر تج اوز ت وفیر المختص ین       

إل   ى تغی   ر نظ   رة المجتم   ع إل   ى الج   نس وإل   ى الأس   رة وارتباطاته   ا  

لى الحیاة كلها، تلك النظ رة الهابط ة الت ي لا تفل ح معه ا          إالشرعیة، و 

ح أو ق د لا یحت اج له ا ف ي     تفل  كل الأدویة وكل الأخصائیین، ف ي ح ین       

 . مجتمع تمسك بهدي السماء

 وبالاً طاماً على البشریة    ولقد أفرزت الحرب العالمیة الأولى    

بعامة وعلى المرأة بخاصة، وجدت نفسها ب الملایین دون عائ ل، إم ا          

لأنه قتل أو شوه أو فسدت أعصابه من جراء الذعر والغازات السامة 

التي عایشها أربع سنوات بطولها، ولا یرید بعدها أن یتقید بأسرة أو  
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دت نفس ها وحی دة ب لا    وج. روابط أسریة تكلفه مالاً وجهداً لا مبرر له    

معیل، وتوقفت المصانع، واحت رق ك ل مخونه ا ف ي الح رب، لا ب د أن        

تعمل وتعمل بأضعاف طاقتها لتعمیر ما أتلفته الح رب، وم ن ذا یعم ل       

فیه  ا وق  د غ  اب الرج  ل؟؟ الم  رأة لا غی  ر وإلاّ تعرض  ت ه  ي وأطفاله  ا   

للج   وع، وإلاّ بق   ي المص   نع ع   اطلاً، وبقی   ت الم   دن والق   رى قاع   اً      

 . صفاًصف

عمل  ت وف  ي نفس  ها ج  وع م  ادي وجنس  ي وف  ي عقله  ا نغم  ة  

التح  رر والحری  ة الشخص  یة، ل  م یك  ن حاجته  ا للطع  ام الوحی  دة ب  ل        

ول و ت زوج ك ل م ن بق ي      . الجنس كذلك، ولم یكن بمقدورها أن تشبعه 

هب أنهم تزوج وا  . حیاً من الرجال، بسبب النقص الهائل في أعدادهم   

كی  ف ! الى وم  ن ل  م تظف  ر ب  زوج؟ جم  یعهم، م  ا مص  یر الأرام  ل والثك   

ستش   بعه وه   ي تع   یش ف   ي ظ   ل أنظم   ة أغلق   ت أمامه   ا ك   ل س   بل       

الاستقامة، حیث لم تهتدِ أوروبا إلى الحل الصحیح فتأخذ بنظ ام تع دد     

الزوجات الذي جاء به الإسلام في مثل هذه الحال ة الطارئ ة، ل ذلك ل م        

حاجتها  تحت ضغط – راضیة أم كارهة –یكن بدٌّ من أن تسقط المرأة 

 . للطعام والجنس

وس  ارت الم  رأة ف  ي طریقه  ا المحت  وم، تعم  ل ف  ي المص  نع       

والمتجر وتبذل نفسها للراغبین لتش بع رغبته ا ع ن ه ذه الطریق ة أو         
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تلك، وكل خطوة تؤدي إلى التي تلیه ا، فل م تع د تمل ك أمره ا ف ي ه ذا         

 . المجتمع الهابط

ى إن ك  ل ص  یحة ج  ادة ف  ي مث  ل ه  ذا الج  و لا تلب  ث أن تتلاش   

تحت هدیر التحرر والحریة الشخصیة والجنس والموضة، وحت ى ل و        

نجحت الصیحة في مثل هذا الوس ط فس تبقى نش ازاً مهم اً أوتی ت م ن             

الجمال، وقد جرت عدة محاولات نسائیة في البرلمان الألماني لإلغ اء      

 عندما أمك ن إغلاقه ا، وم ع ذل ك     ١٩٢٧دور البغاء، كان آخرها عام    

 بس  بب انتش  ار المومس  ات ف  ي أنح  اء ال  بلاد،     ازدادت الحال  ة س  وءاً 

وح  دث م  ا یش  به ذل  ك ف  ي معظ  م ال  دول الأوروبی  ة، وب  ذا تهی  أ أفض  ل  

 .الأجواء لانتشار الأمراض الجنسیة

ك  ان یمك  ن لعملی  ة إغ  لاق دور البغ  اء ومراقب  ة المومس  ات     

مراقب  ة ش  دیدة أن تج  دي نفع  اً ل  و بق  ي الأم  ر مقص  وراً عل  یهن، لك  ن   

نساء البیوتات، مم ا زاد المش كلة تعقی داً لاس تحالة       الأمر تعداهن إلى    

في حین لا یحتاج الإسلام لأكثر من جملةٍ یحل به ا      . مراقبة كل الناس  

ولا تقرب   وا الزن   ا إن   ه ك   ان  "، "لعلك   م منته   ون " فأعت   ى الأدواء

كل منهما تنهي وجود داءٍ أعیا الطب والأطب اء     " فاحشة وساء سبیلا  

 . لغربوأهلك الملایین في الشرق وا
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والاختلاط أصبح شعاراً للمجتمع المتطور وسمة بارزة فیه،         

یوقظ الش هوة ویؤججه ا لتنطل ق م ن عقاله ا عن دما تح اط ب المثیرات           

ه ذا الاخ تلاط ج اء نتیج ة حتمی ة لتوظی ف الم رأة ف ي             . من ك ل جان ب    

 . المصنع والمتجر والدوائر الرسمیة

لص حافة بم ا   أما الأدب والفن والإذاعة والس ینما والتلف از وا      

له  ا م  ن ق   وة ال  دعوة ومغری  ات الع   رض والتس  ویق، فكله   ا أدوات      

هدامة، شعارها الجنس، ومادته ا الم رأة المغری ة الت ي لا یخل و منه ا         

الاخ تلاط بهج ة، متع ة، تح رر،     : ولس ان الح ال یق ول    . إعلان أو لقطة  

أیها الرجل أتكره الاستمتاع؟ أیتها المرأة هل تحبین إثبات ذاتك؟ إن ك   

فة مغریة جذابة، ولو تأنق ت ف ي ملبس ك وتزین ت، فس یلتفت إلی ك        لطی

الرج  ل ویعج  ب ب  ك، س  یتجه إلی  ك بعواطف  ه، س  یحبك وق  د یتزوج  ك،     

وطالما نزل ت الم رأة إل ى المی دان فی ا بی وت الأزی اء ومص انع الزین ة             

 . إیاك أن تكفي لحظة عن إزجاء المغریات فیبرد الشواظ المسعور

 والدك ع ن تحقی ق ذات ك، تم ردي     أیتها البنت إیاك أن یمنعك    

 . علیه، ألقي في وجهه كل تقالیده البالیة وتحرري منها

أیه  ا الش  اب أتری  د أن تت  دین؟ أمجن  ون أن  ت تح  رم نفس  ك؟      

 . استمتع بحیاتك وحقق ذاتك
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وهكذا ترعرعت فك رة التح رر عل ى أش لاء الق یم والأخ لاق،         

 ك ي لا یفس  د  فع م التحل ل الخلق ي ال ذي لا یس مى بطبیع ة الح ال تحل لاً        

طعمه فیبطل مفعوله، وإنما یس مى تط وراً لیظ ل مفعول ه قائم اً ولذت ه         

 . مستمرة على الدوام

ومضت الموجة العاتیة تكتسح ف ي طریقه ا ك ل ش يء، حت ى       

وهك  ذا نش  أ ف  ي أوروب  ا . ب دت ذات ق  وة حتمی  ة لا یق  ف أمامه  ا ش يء  

وأمریك  ا جی  ل متحل  ل م  ن ك  ل قی  د فه  و یع  یش ف  ي ظ  ل ق  یم وأع  راف   

دات وتقالی  د وتوجیه ات وتش  ریعات تهی ئ ل  ه الانط لاق الجنس  ي    وع ا 

وتزینه له، وتدفعه إلیه وتحمي لذته الجنس یة وتض في علیه ا الط ابع      

القانوني، فص ار طبیعی اً أن یك ون لك ل ش اب فت اة، ولك ل فت اة ش اب،            

ا تیس ر  ابههیمارسون الجنس بلا حواجز، وحبوب منع الحمل وم ا ش        

عل  ى ه  ذه الفوض  ى الجنس  یة م  ن تبع  ات  ذل  ك وتتلاف  ى م  ا ق  د یترت  ب 

 . وأعباء مادیة

وقطفت أوروبا وأمریكا نتائج الاختلاط كاملة حتى بدا للناس 

 .أن هذا هو الأمر الطبیعي الذي لا یُستنكر

ولا یمك  ن فص  ل الأخ  لاق ع  ن الج  نس وأمراض  ه، فل  م ی  ذكر   

مؤرخ قط انتشار الأم راض الجنس یة إلاّ وذك ر تحل ل المجتم ع وتغی ر            
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ه إلى الجنس وتحلل الناس م ن الق یم العلی ا واتج اههم كلی اً إل ى            نظرت

الم   ادة، وغی   اب الفض   یلة م   ن مج   تمعهم، ولمث   ل ه   ذا ك   ان ین   ادي    

إن الإنس   ان لا یحق   ق ذات   ه بغی   ر الإش   باع  "حی   ث یق   ول " فروی   د"

وكل قید من دین أو أخلاق أو تقالید هو قی د باط ل وم دمر         ... الجنسي

 ".مشروعلطاقة الإنسان وهو كبت غیر 

ولمث   ل ه   ذا تعم   ل الحرك   ة الص   هیونیة، حی   ث تق   ول ف   ي      

یجب أن نعم ل لتنه ار الأخ لاق ف ي ك ل مك ان فتس هل         "البروتوكولات  

 إن فروید منا وسیظل یعرض العلاقات الجنسیة في ضوء    ...سیطرتنا

الش مس لك  ي لا یبق  ى ف  ي نظ  ر الش باب ش  يء مق  دس، ویص  بح هم  ه    

 ". ندئذٍ تنهار أخلاقهالأكبر هو إرواء غرائزه الجنسیة، وع

وبالفع  ل انه  ارت أخلاق  ه وأثم  رت جنون  اً جنس  یاً محموم  اً،      

وث  ورة جنس  یة عارم  ة، تؤججه  ا الأزی  اء وأدوات الزین  ة والتجمی  ل،    

والكتب الخلیعة والمج لات الهابط ة والأف لام ال داعرة، تظل ل ك ل ذل ك                

 . الحریة الشخصیة

 ". فتحي یكن"ى الأستاذ نویقول في هذا المع

الج  نس كالطع  ام مختل  ف ألوان  ه، متع  ددة توابل  ه       غ  دا"...

ومقبلاته، لا یخضع لذوق أو مزاج أو قاع دة، فض لاً ع ن تح رره م ن       
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وفع  لاً أص  بح الل  واط والس  حاق والممارس  ات     " ك  ل ع  رف أو تقلی  د  

الجماعی   ة للج   نس، وال   زواج التجریب   ي أو الح   ب الس   ابق لل   زواج    

ت الماجن  ة والأف  لام  ون  وادي الش  ذوذ والع  راة وعل  ب اللی  ل والمج  لا    

ك   ل ه   ذا ب   ات الس   مة الممی   زة   .. و.. الجنس   یة والص   ور الخلیع   ة و 

للمجتمعات البشریة في أنحاء الأرض، وكلها جاءت حص یلة أوض اع        

وقیم عقائدیة وفكریة ونظریات وض عیة مخط ط له ا، ول م تك ن ولی دة        

 . الصدفة

أخص ائي الأم راض الجنس یة أن ه     " م ورتن "ویذكر ال دكتور   

لص الناس م ن الرقاب ة وأطلق وا لغرائ زهم الجنس یة العن ان         عندما تخ 

دونما حسیب، عن دها فق دوا الس یطرة عل ى أنفس هم فطلّق وا الأخ لاق                

إلى غیر رجعة، خاصة فیم ا یتعل ق ب الجنس، حی ث فص لوه كلی اً ع ن              

الأخ لاق، فس  اد اله  وى وس  یطرت الش  هوات فكان  ت النتیج  ة الص  راع   

ت تزداد ئسیة المعدیة التي ما فتالمحتوم بین الشباب والأمراض الجن    

 . نوعاً وكمّا في هذا القرن

وق  د ب  دأت تظه  ر ص  یحات هن  ا وهن  اك یطلقه  ا المختص  ون      

الذین یعرفون حجم المشكلة وأخطارها ولكن بدون جدوى، منها على 

سبیل المثال التقری ر ال ذي قدمت ه اللجن ة الملكی ة م ن جمعی ة الأطب اء          

" س  كوفیلد"ال  ذي قدم ه ال  دكتور   والتقری ر  ١٩٦٤البریط انیین ع  ام  
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 عن مشكلة الأمراض الجنسیة، وبه یستحث السلطات أن ١٩٧٢عام 

تعط  ي الأم  ر اهتمام  اً أكب  ر لخطورت  ه ویقت  رح اتفاق  ات دولی  ة فعّال  ة     

ونشاطاً أكبر لمنظمة الصحة العالمیة للحد من أخط ار ه ذه الأم راض      

 ی ربط ه ذا   وب ه . التي أخذت تفتك بشعوب الدول المتقدمة قب ل غیره ا        

الانتش    ار الس    ریع للأم    راض الجنس    یة بانتش    ار الزن    ا والبغ    اء،     

والاتصالات الجنسیة الشاذة وغی ر المش روعة، ویرج ع ه ذا لأس باب           

 : وأما الأسباب الاجتماعیة فهي. اجتماعیة ونفسیة

التساهل الفردي والجماعي بالعلاقات الجنسیة وتهاون المجتمع  -

قیداً على الحریة، فقلت في ضبطها، حیث اعتبروا الزواج 

رغبتهم فیه لا سیما والبدیل جاهز دون مسؤولیات وتبعات 

 .مادیة، ویحمیه القانون

الدور السيء الذي تقوم به أجهزة الأعلام حیث أدخلت الجنس  -

في كل أمور الحیاة مما أیقظ الغرائز وهیجها بالدعوة السافرة 

 . للجنس
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الناس بحثاً عنها في تحول الحیاة إلى مادیة محضة بحیث هام  -

كل سبیل، فتفككت الأسرة وخفت الرقابة وتلاشى الوازع 

 . الأخلاقي

الإدمان على المخدرات والخمرة، والنسب واضح بین الإدمان  -

من العلاقات الجنسیة یبدأ % ٩٠وانتشار الجنس فقد ثبت أن 

 . أصحابها مشوارهم من الحانات

ان  مما أزال من أذهانتشار العقاقیر والطرف التي تمنع الحمل -

لو حصل فالإجهاض مقبول البنات شبح متاعب الحمل، وحتى

 . ومحمي بالقانون

كثیرة السیاحة وسهولة المواصلات مما زاد من إمكان اتصال  -

وسكان الدولة المحافظة بغیرها، . القریة المحافظة بالمدینة

 . الأمر الذي جعل من الجنس تجارة رائجة

تیجة لانحلال المجتمع المحیط، ففي فتور العلاقة الزوجیة ن -

الدراسة التي أجریت في مدینة جلاسكو في بریطانیا ثبت أن 

من النساء المتزوجات اللواتي راجعن الطبیب قد أصبن % ٨٥

منهن نقلن هذه % ٤٠بالأمراض الجنسیة من أزواجهن وأن 
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الأمراض إلى أصدقائهن، وهكذا، فهي سلسلة من العدوى لا 

 . تتوقف

أن معظ م ال بلاء م ن النس اء      " دی رك ج ونز   " الدكتور   ویذكر 

لیس المومسات فحسب بل وم ن نس اء البیوت ات حی ث لا یخط ر بب ال             

 . أحد أنهن مصابات

أم  ا الأس  باب النفس  یة له  ذه الظ  اهرة ف  لا ش  ك أنه  ا مرتبط  ة    

بالمجتمع وبما ذكر سابقاً، فالذي أدى إلى شیوع الحریة الجنسیة بلا         

شعور بحب ال زواج والاس تقرار وال ذي أدى إل ى      التقیود، والذي أما 

انفص    ال الأزواج ع    ن بعض    هم بعض    اً وع    ن أبن    ائهم، أدى أیض    اً   

وبالضرورة إلى الشعور بالفراغ والوحدة، وللتخلص من هذا الشعور 

لم یجدوا خیراً من الجري وراء علاقات جنسیة غی ر ص حیحة، وه ذا            

س  ان یش  كو ض  عف الن  وع م  ن العلاق  ات الجنس  یة لا یص  در إلاّ ع  ن إن 

وغن ي ع ن الق ول أن ه  ذا    . الإرادة وع دم النض وج والات زان الع اطفي    

النوع من الناس هم الأداة الناقلة للأمراض الجنس یة لأنه م لا ی أوون       

 . إلى عش واحد

بعض الأفك ار  " سكوفیلد"وفي نهایة تقریره یطرح الدكتور  

نفس، الت  ي یراه  ا كفیل  ة بح  ل ه  ذه المش  كلة، منه  ا إحی  اء الثق  ة ب  ال      
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وتعزی  ز ش  عور المحب  ة، والحاج  ة الملح  ة إل  ى ع  ش الزوجی  ة، ث  م         

 . الابتعاد عن كل ما یجانب العقل والحكمة
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 الفصل الثاني

 
 الجهاز التناسلي عند الرجل §

 الجهاز التناسلي عند المرأة  §
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 تمهید

لا یخفى أن جراثیم الأمراض الجنسیة تدخل جسم الإنسان 

ت، عن طریق الأجهزة التناسلیة، في الغالبیة العظمى من الحالا

وبالذات بواسطة الأعضاء الجنسیة الظاهرة، حیث تبدأ هذه الجراثیم 

 . مشوارها الطویل الذي قد یستغرق سنوات

أم  ا الح  الات الن  ادرة الت  ي ت  دخل فیه  ا ه  ذه الج  راثیم جس  م      

الإنسان عن غی ر ه ذه الطری ق، فه ي ح الات خَلقی ة، تنقله ا الأم إل ى              

 یزال جنیناً بین أحش ائها، أو أثن اء ولادت ه وه و یجاه د        طفلها وهو لا  

وف  ي بع  ض الأحی  ان  . لی  رى الن  ور لأول م  رة معلن  اً اس  تقلاله ال  ذاتي  

القلیلة الأخرى تنتقل هذه الجراثیم من الأعض اء الجنس یة ف ي الرج ل        

أو المرأة إل ى ألس نة وش فاه الش اذین والش اذات جنس یاً، ولا تتج اوز            

م  ن مجم  وع الإص  ابات ب  الأمراض   % ١ه  ا ه  ذه الح  الات رغ  م كثرت 

 . الجنسیة المختلفة

والجراثیم التي تسبب الالتهابات الإحلیلیة المختلفة وم رض        

ق  د تمت  د م  ن الإحلی  ل لتص  ل إل  ى عم  ق الأجه  زة       . الس  یلان بخاص  ة 

التناس  لیة خاص  ة عن  د الم  رأة، حی  ث تص  ل إل  ى ال  رحم وقن  اة ف  الوب    

ي إلى العقم، وك ذلك الأم ر     والمبیضین مسببة التهابات شدیدة قد تؤد     
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ولفه م  . بالنسبة للرجل فقد تصل إل ى الخص یتین وتس بب العق م أیض اً         

ه ذه الأم راض جی  داً لا ب د م  ن تتب ع مس  ار ه ذه الج  راثیم م ن البدای  ة       

لنتعرف على مضاعفاتها مرضیاً، وهذا یقتضي إلقاء نظرة تشریحیة         

 . ة على الجهاز التناسلي عند الرجل والمرأةزموج
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 از التناسلي عند الذكرالجه

یتكون الجه از التناس لي عن د ال ذكر م ن الأعض اء الرئیس یة            

 : التالیة

 . مولد للحیوانات المنویة وهما الخصیتان عضو -

عضو ینقل هذه الحیوانات من مكان توالدها إلى حیث یمك ن      -

 . طرحها خارج الجسم وهو القناة الناقلة من كل خصیة

وی  ة ف  ي مهب  ل الم  رأة،   عض  و یت  ولى ط  رح الحیوان  ات المن   -

 . وعلى مقربة من فوهة الرحم وهو القضیب

 الخصیة

 ٢٠ س م وی زن ح والي    ٥-٤جسم بیضوي صغیر یبلغ طوله  

 ملیمت  راغرام ا، یغلف  ه غش  اء لیف  ي أب  یض مائ ل للزرق  ة یبل  غ س  مكه    

واحداً تقریب اً، وه و یرس ل داخ ل الخص یة حجب اً ناقص ة تقس مها إل ى           

 ٣٠٠-٢٥٠ ك  ل خص  یة ح  والي  فصیص  ات هرمی  ة الش  كل، تبل  غ ف  ي 

فصیص ة یع د ك ل واح د منه  ا جه ازاً ص غیراً ك املاً لتولی د النط  ف، إذ         

 ٧٠-٢٠ نبیبات منوی ة ط ول ك ل منه ا     ٤-٢یحتوي كل فصیص على     
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 وهي تتعرض وتلتوي بشدة لتش غل    * میكرون ٢٠٠-٥٠سم وقطرها   

أصغر حجم ممكن، وهذه تستطیع إنتاج النطف م ن س ن البل وغ حت ى      

 . دامت سلیمة لم تعبث بها الجراثیمالممات ما 

 

 الأعضاء الداخلیة والخارجیة لجهاز الرجل التناسلي) ١(صورة رقم 

                                     
 . المیكرون واحد على ملیون من المتر *
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 ٣٤

بعد تولد النطف في هذه النبیبات تذهب إل ى الط رق الناقل ة،            

حیث یخرج من كل فص یص قن اة مس تقیمة ت ذهب إل ى جس م هیغم ور          

 هالر، شبكة حیث ینشأ من تضافر هذه الأقنیة المستقیمة شبكة تسمى

 قنی  ة موص  لة، قط  ر ك  ل منه  ا نص  ف ملمت  ر      ٢٠-١٥ومنه  ا تص  در  

ت  دخل ه  ذه القنی  ات الموص  لة رأس   .  س  م٦-٤وطوله  ا یت  راوح م  ن  

البریخ، وتتعرج فیه وتتحلزن بشدة، ثم تتحد جمیعها في قناة الب ربخ     

لتسكن جس م الب ربخ، والب ربخ    ) م٦قناة ملتویة متعرجة یبلغ طولها      (

 .فاصلة ویتكون من رأس وجسم وذنبجسم صغیر یشبه ال

 القناة الناقلة

 ٤٥قناة أسطوانیة صلبة منتفخة قبیل نهایتها، یبل غ طوله ا        

مل  م، وتب  دأ م  ن ذه  ب الب  ربخ، وتنته  ي إل  ى تجوی  ف    ٢س  م وقطره  ا 

البطن لتصب خلف المثانة في القناة الدافقة بج وار مص ب الحویص ل         

 . المنوي

 القناة الدافقة

 ملم وتنتهي بنصف ٢یبدأ قطرها بـقناة مخروطیة الشكل 

سم، تمتد عبر البروستات، وتنقل المني من ٢ر٥ملم، یبلغ طولها 

 .القناة الناقلة إلى الإحلیل
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 الإحلیل

هو المجرى البولي الممتد من المثانة إل ى القض یب فص ماخ         

الب  ول ففوه  ة الإحلی  ل، ویس  تعمل الإحلی  ل القض  یبي كمج  رى ب  ولي       

 . ماع إذ یُقذف المني عبرهوكمجرى تناسلي أثناء الج

 القضیب

عض و مف  رد ذو بُنی ة إس  فنجیة، یُص بح ص  لباً عن دما تح  تقن     

هذه البنیات الإسفنجیة بالدم، وبهذه الحالة یُص بح ق ادراً عل ى دخ ول      

المجاري التناسلیة للأنثى لإیص ال المن ي إلیه ا، ویق ذف الرج ل ع ادة        

حیوان   اً  ملی   ون ٥٠٠-٣٠٠بواس  طته ف   ي عملی   ة الجم   اع الواح   دة  

 . منویاً تصل قریباً من فوهة عنق الرحم في الأنثى

 الحویصل المنوي

محفظة غشائیة تبطنه خلای ا تف رز س ائلاً مخاطی اً یص ب ف ي        

 . القناة الدافقة إلى جوار مصب القناة الناقلة عند القذف

 الغدد الملحقة

یلحق بالجه از التناس لي للرج ل غ دة مك ورة تح یط بالإحلی ل          

 المثانة، تسمى البروستات، وهي تنفتح على الإحلی ل  بعد خروجه من 
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وه ي تف رز أثن اء ال دفق     . بقنیات صغیرة ق رب مص ب الأقنی ة الدافق ة         

متزج بالسائل یل فاعلٍ قلوي خفیف یخلو من المخاط، سائلاً شفافاً ذا ت   

المن   وي، فیزی   د م   ن س   هولة وس   رعة حرك   ة النط   ف، وه   و غن   ي    

وتف وق  . لغذائي للسائل المنويبالأغذیة، لذا فهو یزید من المخزون ا    

سرعة الحی وان المن وي س رعة أي ص اروخ ص نع حت ى  الآن إذا م ا              

ق   ورن بحجم   ه الص   غیر ج   داً وبالمس   افة الت   ي یقطعه   ا لیص   ل إل   ى   

 . البویضة

تلحقان بالجهاز وإلى جانب البروستات هناك غدتان أخریان      

لك رز  التناسلي للذكر هما غدتا كوبر، وكل منهما مك ورة بحج م حب ة ا     

وتتصل كل منهما بالاحلی ل بواس طة قن اة مفرغ ة یت راوح طوله ا م ن            

 سم ومهمة كل منهما امداد الس ائل المن وي ب إفراز ل زج ش فاف              ٤-٣

 .  یخرج أثناء الدفق ویصب في الاحلیل 
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 الجهاز التناسلي عند الأنثى

یتألف الجهاز التناس لي عن د الأنث ى م ن الأعض اء الرئیس یة             

 : التالیة

 : عضوان مزدوجان هما: أولاً

 . المبیضان . أ

 . النفیران . ب

 

 : عضوان مفردان: ثانیاً

 . الرحم . أ

 .المهبل . ب
 المبیضان

یوجد المبیضان في الجزء السفلي من البطن، ویبلغ حجم 

 : كل منهما حبة اللوز، ولونها مائل إلى البیاض، ولهما وظیفتان
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إف  راز الهرمون  ات الأنثوی  ة المس  ؤولة ع  ن تنظ  یم     : أولهم  ا

ات الأنثویة في الأنثى، كنمو الثدیین، ونعومة الص وت، وض یق       الصف

الأكتاف، وسعة الأرداف، وترسب الدهن تحت الجلد، وح دوث الع ادة     

 . الشهریة

تكوین البویضات وتحریر بویضة واحدة كل شهر        : وثانیهما

ویتن  اوب المبیض  ان ف  ي ه  ذه العملی  ة إذ یف  رز المب  یض       ) الإباض  ة(

ویفرز المبیض الأیسر بویضة ف ي الش هر   الأیمن بویضة في شهر ما  

 . الذي یلیه وهكذا

 

 الجهاز التناسلي عند الأنثى) ٢(صورة رقم 
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وم   ن الناحی    ة النس    یجیة یت    ألف المب    یض م    ن منطقت    ین  

وف ي المنطق ة القش ریة    . متمیزتین هما لبیة عمیق ة وقش ریة س طحیة        

ی   تم تولی   د البی   وض وتنامیه   ا ونض   جها كم   ا توج   د فیه   ا الأجرب   ة    

 . بیضیة في مراحل نضجها المختلفةالم

ویستمر إنتاج البیوض عند الم رأة ف ي الأح وال العادی ة م ن         

س  ن البل  وغ حت  ى س  ن الی  أس، ویُق  در ع  دد البی  وض الت  ي ینتجه  ا         

المبیض  ان خ  لال ه  ذه الفت  رة بنح  و أربعمائ  ة بویض  ة وإذا علمن  ا أن     

أة معدل بویضة واحدة ینتجها المبیضان كل شهر أمكن القول أن المر  

 عاماً م ن ت اریخ   ٣٤-٣٣العادیة تستمر بالإخصاب زمناً یتراوح بین       

 . بلوغها

 النفیران

أنبوبان رفیعان یفتحان عل ى ال رحم، لا یتج اوز قط ر الج زء          

 ملم، في حین یتسع الجزء الخارجي قل یلاً، وتس مى    ٢الداخلي منهما   

نهایت ه ب  البوق أو الص  یوان، وینته  ي الب وق بنت  وءات ص  غیرة تُش  به   

لأص ابع، وتك  ون ه  ذه الأص ابع دائم  اً ف  ي حرك ة مس  تمرة ك  ي تل  تقط     ا

البویض  ة عن  دما تخ  رج م  ن المب  یض، وق  د ل  وحظ أن حركته  ا تبل  غ       

الذروة في الیوم الرابع عشر لبدایة الحیض أي عند حدوث الإباضة،       
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وتكاد هذه الأصابع أن تلامس المبیض في حركتها وذلك كي لا تفل ت        

 . یع داخل البطنالبویضة الصغیرة منها فتض

ر ذا قط ر كبی ر تقریب اً     النفی  والجزء الذي یل ي الص یوان م ن         

 سم وفیه یتم الإلقاح ع ادة، أم ا الج زء الآخ ر م ن النفی ر ف ذو          ١یبلغ  

 سم ویفتح في زاویة ال رحم الجانبی ة أو م ا    ٣قطر دقیق ویمتد قرابة    

 . یسمى قرن الرحم

 الرحــم

ض  روري له  ا أن  بع  د أن ی  تم تلق  یح البویض  ة یُص  بح م  ن ال   

تستقر في مك ان أم ین وق رار مك ین، یت أمن له ا فی ه أس باب الحمای ة                  

 . والرعایة والنمو وهذا المكان الهام هو الرحم

والرحم في الأساس عضلة مجوفة إجاصیة الشكل، مضغوط    

من الأمام والخف، قاعدته في أعلى وذروته في الأسفل، ویق ع خل ف           

عاء وهو مقس وم بواس طة انحس ار      المثانة وأمام المستقیم وتحت الأم    

فی  ه یس  مى ب  رزخ ال  رحم إل  ى قس  مین عل  وي ع  ریض ویس  مى جس  م   

ال  رحم، وس  فلي ض  یق مغزل  ي الش  كل ذو فوه  ة تف  تح عل  ى المهب  ل       

 . ویسمى عنق الرحم
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 سم ٣ سم عرضاً و٥ سم وطولاً و٨ الرحم حوالي  حجمیبلغ

سمكاً وقد خص االله عضلات الرحم بخصائص وممیزات لا توج د ف ي        

أي عض  و آخ  ر ف  ي الجس  م، فألی  اف عض  لات ج  دار ال  رحم له  ا ق  درة   

فائق  ة عل  ى التم  دد وق  ت الحاج  ة، ف  الرحم ال  ذي لا یتج  اوز طول  ه ف  ي  

 كغ م بالإض  افة  ٤-٣ س م یتم دد لیتس  ع لطف ل ی زن     ٨ة ی  الأح وال العاد 

للمش   یمة والس    ائل الأمینوس    ي والأغش   یة الملحق    ة بالطف    ل وب    ذا   

 . یتضاعف حجم الرحم عشرات المرات

أخصائي التولید وأمراض " أحمد الترعاني"ویذكر الدكتور   

أن عض لات ال رحم ق د    " مرش د الحام ل والمرض ع   "النساء في كتاب ه   

رتب  ت ترتیب  اً دقیق  اً بحی  ث یخ  رج الطف  ل والمش  یمة م  ن ال  رحم أثن  اء    

الولادة بسهولة ویسر حی ث ی تقلص الج زء العل وي م ن ال رحم أثن اء           

ة إل  ى اس  فل وف  ي نف  س الوق  ت یتم  دد  ال  ولادة فی  دفع الطف  ل والمش  یم

الج   زء الس   فلي م   ن ال   رحم ویتس   ع وب   ذلك یخ   رج الطف   ل وتتبع   ه      

ولو أن الجزء العلوي والسفلي من الرحم تقلص ا مع اً وف ي          . المشیمة

 . آن واحد لانقبض الرحم على الطفل فلا یستطیع الخروج

ویلاح  ظ أن ألی  اف عض  لات ال  رحم مرتب  ة عل  ى ش  كل رق  م       

وفي داخل هذه الألیاف توجد الأوعیة الدمویة  ) 8(زیة  ثمانیة بالإنجلی 

م  ن ش  رایین وأوردة، وبع  د ن  زول المش  یمة تنق  بض عض  لات ال  رحم   
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ض  اغطة عل  ى الأوعی  ة الدموی  ة ب  داخلها فیتوق  ف الن  زل، ول  ولا ه  ذه   

الخاصیة لاستمر النزف طویلاً بعد الولادة، كم ا أن هن اك ع املاً آخ ر           

 تخث ر ال دم، حی ث یتخث ر ال دم        یساعد على توقف النزف وهو خاصیة     

 . فیغلق فوهة الأوعیة الدمویة النازفة فیتوقف النزف

كم ا یلاح ظ أیض  اً أن عن ق ال رحم مغط  ى م ن ال داخل بغش  اء       

رقیق یفرز مادة مخاطیة تسد عنق الرحم وتمنع دخول الج راثیم إل ى           

داخله وقد وجد أن هذا السائل المخاطي یصبح شفافاً جداً وغای ة ف ي        

 في الیوم الرابع عشر لبدایة الحیض أي عند الإباض ة وذل ك         اللزوجة

ك  ي یس  هل عل  ى الحیوان  ات المنوی  ة اخت  راق ه  ذا الس  ائل بس  هولة        

لتصعد إلى أعل ى ك ي تقاب ل البویض ة الت ي تنتظره ا فیحص ل التلق یح           

 . فالحمل وبالتالي حفظ النوع البشري

وعنق الرحم الذي لا یزید اتساع فوهته على بضع ملمت رات   

تسع أثن اء ال ولادة بحی ث یس مح بخ روج الطف ل والمش یمة م ن ه ذه            ی

قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة "الفتحة الضیقة 

 ".خلقه فقدره، ثم السبیل یسره
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والرحم مثبت بواسطة عدد من الأربط ة اللیفی ة وه ي تتمت ع        

ب  بعض الحری  ة ف  ي الحرك  ة حس  ب مقتض  یات الحم  ل وتن  امي الجن  ین  

 . لادة، ویتأثر وضعها بامتلاء المثانة وعدمه وبحركة الأحشاءوالو

 المهبـــل

 س  م قاب  ل للتم  دد  ١٠-٨وه  و عب  ارة ع  ن مم  ر یبل  غ طول  ه    

وال  تقلص، حس  ب مقتض  یات الح  ال، فه  و یتم  دد أثن  اء الجم  اع وعن  د  

 . الولادة بحیث یتسع لخروج الطفل

وجدار المهبل الداخلي مبطن بغشاء سمیك ونوع من الخلایا 

كتلك التي ت بطن الف م وذل ك ك ي تق ي المهب ل م ن أث ر الاحتك اك أثن اء             

ویوج  د ف  ي المهب  ل ن  وع م  ن البكتیری  ا العض  ویة  . ال  ولادة أو الجم  اع

) الجلایك  وجین (النافع  ة تأخ  ذ عل  ى عاتقه  ا تحلی  ل الم  ادة الس  كریة       

الموجودة في خلایا جدار المهبل وتحویلها إل ى ح امض الل بن، وه ذا           

اعد عل  ى قت  ل كثی  ر م  ن البكتیری  ا والج  راثیم     الوس  ط الحامض  ي یس    

الض  ارة، ل  ذلك یبق  ى المهب  ل س  لیماً خالی  اً م  ن الالتهاب  ات طیل  ة فت  رة  

 .الخصوبة ما دام لم یُغزَ من جراثیم الأمراض الجنسیة
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 الفــرج

وه  و الج  زء الخ  ارجي م  ن الجه  از التناس  لي عن  د الم  رأة،      

، وه ذه الأج  زاء  ویتك ون م ن ع دة أج  زاء لك ل منه ا وظیفت  ه الخاص ة      

مهم  ة ج  داً لأنه  ا أول م  ا یتع  رض للإص  ابة ب  الأمراض الجنس  یة ف  ي    

 : أغلب الأحیان وهي

وهو بروز بسیط یشبه القضیب عند الذكر، لكنه : البظر -

 . أصغر منه حجماً كما لا توجد فیه فتحة بولیة

وهم ا حساس ان ج داً ویحجمی ان م دخل          :  الشفران الصغیران  -

 . المهبل

وهم  ا حساس  ان أیض  اً ولهم  ا دور ف  ي     : كبی  ران الش  فران ال-

 . الحمایة كذلك

وه ي تتص ل بإحلی ل    ): الص ماخ الب ولي  ( فتحة القناة البولی ة     -

الم   رأة القص   یر ال   ذي یش   كل المج   رى الب   ولي ابت   داءً م   ن  

 . المثانة

 .وقد سبقت الاشارة إلیه :  فتحة المهبل -
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ال ب،  غشاء رقیق صلب هلالي الشكل في الغ    :  غشاء البكارة  -

به فتح ة ص غیرة تس مح بخ روج دم الح یض عن د الع ذارى،            

 . وهذا الغشاء یتمزق عند الزواج أو الولادة

. وه  ي المنطق  ة المكس  وة بالش  عر ف  ي أس  فل ال  بطن   :  العان  ة-

وهي لیست من الأعضاء الجنسیة ولكنه ا تلع ب دوراً كبی راً       

ف  ي نق  ل الأم  راض الجنس  یة عن  د الرج  ل والم  رأة عل  ى ح  دٍ    

 .  سنأتي على ذكره لاحقاً في هذا الكتابسواء كما
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 الفصل الثالث

 الأمراض الجنسیة المُعدیة
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 : الأمراض الجنسیة التي تناولها هذا الكتاب هي

 Syphilis )السفلس(مرض الزهري 

 Gonorrhoea مرض السیلان

 Chancroid مرض القرحة الرخوة

 Lymphogranuloma Venerum اللیمفاوي الجنسي الورم الحُبیبي

 Granuloma Inguinale )عند أصل الفخذ( الورم الحُبیبي الأربي

 N.S.U (Chlamydia) التهاب الإحلیل الكلامیدي

 N.S.U (Mycoplasma) التهاب الإحلیل المایكوبلازمي

 Trichomoniasis التركومونیاسس

 Genital Canidiasis الكانددیاسس

 Scabies الجرب

 Phthirius Pubis infestation ةمرض تقمل العان

 Molloscum Contagiosum  الفیروسي المعديمرض المولوسكم

 Herpes Genitalis هربس الأعضاء الجنسیة المعدیة

 Genital Warts ثآلیل الأعضاء الجنسیة المعدیة

 AIDS مرض الإیدز

ة مجموعة الأمراض غیر الجنسیة ولكنها أصبحت تنتقل بالممارسات الجنسی
 الشاذة
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 مرض الزهري

)Syphilis( 

عرف هذا المرض مع نهایة القرن الخامس عشر المیلادي،      

، وتس ببه  *وهو ع ادة لا یص یب إلاّ الإنس ان دون س ائر مخلوق ات االله           

 Treponema(جرثوم  ة لولبی  ة الش  كل اس  مها تریبونیم  ا بالی  دیم  

Pallidum ( العالمان سكاودن وهوفمان١٩٠٥اكتشفها عام  . 

جرثوم  ة ص  غیرة ودقیق  ة ج  داً بحی  ث لا ت  رى ب  العین     وه  ي 

 میك رون وعرض ها م ن رُب ع إل ى        ٢٤-٥المجردة یتراوح طوله ا م ن       

نص   ف میك   رون، وه   ي حساس   ة ج   داً للح   رارة والجف   اف وتقتله   ا     

المطه  رات بس  رعة حت  ى الم  اء والص  ابون كم  ا یفت  ك به  ا الأكس  جین   

 ). ٣انظر صورة رقم (

ي إلاّ في الإنسان، بحی ث  لا تعیش هذه الجرثومة بشكل طبیع   

تموت بعد وقت قصیر إذا خرجت منه، وتقوم بخرق الجلد في منطق ة    

ضعیفة بحرك ة لولبی ة ك البرغي، وق د حی رت علم اء الج راثیم، إذ ل م             

یستطع أحد حتى الآن أن یزرعها في مزارع صناعیة لدراستها جی داً        

                                     
رض مع دٍ، ولك ن الثاب ت أن ذك ور      هناك من یقول أنه یصیب الأران ب بش كل طبیع ي كم      *

 . الأرانب تستعمل كحیوانات مخبریة لحقنها بجرثومة الزهري لأغراض البحث والتجربة
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 ال ذین  كما هي الحال مع غیرها من الج راثیم وبالت الي أعی ت البحاث ة            

طالما حاولوا أن یص نعوا للإنس ان طُعم اً أو مص لاً واقی اً منه ا، حی ث          

 . باءت كل محاولاتهم بالفشل

 

 جرثومة الزهري اللولبیة) ٣(صورة رقم 

وتنتقل هذه الجرثومة ف ي الغالبی ة العظم ى م ن م ریض إل ى        

آخ ر أثن  اء الاتص  ال الجنس  ي، حی  ث ت  دخل الجس  م بأع  داد كبی  رة ع  ن   

وخ لال نص ف س اعة    . رجل أو فرج المرأة أو غیرهما  طریق قضیب ال  

من دخولها واختراقها للجلد تذهب إلى الغ دد اللیمفاوی ة ف ي المنطق ة      
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ثم تغزو بعد وقت قصیر الدورة الدمویة لتصل مع الدم إل ى أي مك ان        

 . في الجسم

ومنذ اللحظة الأولى ل دخولها وقب ل أن تظه ر عل ى المص اب            

أع دادها كبی رة ج داً لأنه ا ف ي تك اثر       أیة أع راض تلف ت نظ رة تُص بح          

 . مستمر حتى تبلغ عشرات الملایین دون علمه أو ملاحظته

 یوماً تظهر أول ى  ٩٠-٢٠وبعد مدة من دخولها تتراوح بین  

علامات المرض على شكل قرحة قاسیة وغیر مؤلمة في مكان دخول   

الجرثومة أصلاً، وإذا ض غطت ه ذه القرح ة خ رج منه ا س ائل ش فاف              

والم ریض  ) ٤انظ ر الص ورة رق م    (بملایین الجراثیم المعدیة،   مملوء  

في هذه الحالة معدٍ جداً وتستمر مدة العدوى لتصل أحیاناً إل ى خم س    

 . سنوات

بع   د أی   ام م   ن ظه   ور القرح   ة عل   ى القض   یب أو الف   رج أو   

غیرهما تتضخم الغدد اللیمفاویة في المنطق ة دون أل م وتص بح ككت ل             

 أس ابیع، ف یظن   ٨-٤التلاشي والزوال خ لال  المطاط، ثم تبدأ القرحة ب   

الم ریض أن ه ق د ش في م ن ه ذا الم رض، ولا یعل م أن مرض ه ق د ب دأ            

 . طوراً جدیداً أكثر إیلاماً وخطورة
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القرحة التي تظهر في بدایة الطور الأول للزهري على الشفة ) ٤(صورة رقم 

 السفلى

ص بح  ومنذ اللحظة الأولى لدخول الجرثوم ة وب دء تكاثره ا یُ        

المص  اب مع  دیاً ف  إذا م  ا اتص  ل الم  ریض بغی  ره أثن  اء الفت  رة الأول  ى    

وخاصة عن د ظه ور القرح ة ینق ل ه ذه الج راثیم إلی ه ویص اب ب نفس            

المرض لیبدأ دوره ف ي نش ره وهك ذا تنض م ض حیة جدی دة إل ى قافل ة          

المصابین مع كل اتصال جنسي جدید، وبذا یتسع انتشار المرض ف ي    

 . كل اتجاه

 القرح  ة الت  ي تظه  ر م  ن م  ریض لآخ  ر، فق  د   ویختل  ف حج  م

تكون عند بعضهم صغیرة الحج م، تخ دع المص اب ف لا یلق ي له ا ب الاً            
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ولا یفكر في أمره ا وب ذا ینتق ل الم رض م ن الط ور الأول إل ى الط ور           

 . الثاني، فتتعقد حالته المرضیة ویصعب علاجه

وق  د تك  ون عن  د ال  بعض الآخ  ر كبی  رة الحج  م تلف  ت نظ  ره        

 فیعرض نفسه على الطبی ب المخ تص فیس تدرك الخط ر           وتشغل باله، 

ب، رم ن بدایت  ه، وق  د یت  ردد خش  یة الفض یحة فیت  رك الأم  ر عل  ى الغ  ا   

 . یُعزیه في ذلك زوال القرحة بعد فترة وجیزة ظاناً أنه قد شفي

أما عند النساء فالأمر أكثر تعقی داً وخط ورة، إذ تم ر ح الات           

ا تظه ر ف ي عن ق ال رحم،     كثیرة دون أن تلاحظ المص ابة القرح ة لأنه      

وه  ذا الن  وع خطی  ر ج  داً لس  ببین أولهم  ا أن  ه مع  دٍ ج  داً وثانیهم  ا أن       

 . القرحة خافیة عن الأنظار فلا تلاحظها المصابة ولا الطرف الآخر

وق د  . وهكذا ینتقل المرض إلى الطور الث اني الأكث ر خط ورة           

 . تظهر على الفرج فیمكن ملاحظتها وعلاجها

الات تظه  ر القرح  ة ف  ي أمكن  ة    م  ن الح   % ٥وف  ي ح  والي  

أخ رى م  ن الجس م غی  ر القض یب أو الف  رج فق د تظه  ر ف ي الش  رج أو      

المستقیم خاصة عند الشاذین جنسیاً، وقد تظهر على اللسان والشفاه 

 . عند الشاذین الذین یستعملون الفم واللسان في العملیة الجنسیة
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والسفلس مرض خطی ر وم زمن ق د یس تغرق عم ر المص اب           

ى جان   ب خطورت   ه یس   اعد عل   ى تنش   یط وإظه   ار بع   ض    كل   ه، وإل    

الأم  راض الأخ  رى الخافی  ة ف  ي جس  م الإنس  ان، ف  إذا ل  م ی  تم اكتش  افه   

 : ومعالجته منذ البدایة، فلا بد وأن یمر في ثلاث مراحل هي

 )Primary Syphilis: (المرحلة الأولى

بع د  ) القرح ة (وتبدأ بظهور أول علامة من علامات الم رض   

 .  بین المصاب والسلیم إلى أن تتلاشى كلیاًالاتصال الجنسي

 )Secondary Syphilis: (المرحلة الثانیة

بع  د ع  دة أس  ابیع م  ن تلاش  ي القرح  ة تب  دأ المرحل  ة الثانی  ة    

للمرض بالظهور حیث یشعر المریض بالصداع والحمى والتهاب ف ي    

الحل ق وأل م ف ي المفاص ل، ث م تب دأ الأع راض الظاهری ة عل ى جس مه           

ولها وأكثرها ظهوراً ه ي البق ع الحم راء الت ي تظه ر عل ى       بالانتشار أ 

من المرضى، وهذه البقع تتطور بسرعة حتى تملأ الجلد كله، % ٨٠

وت زداد  ) ٥ص ورة رق م   (وخاصة الظهر والوج ه والجبه ة والأط راف     

هذه البق ع احم راراً م ع م رور الوق ت، ث م ربم ا تلته ب أكث ر ویتك ون                

  حوالي یم أخرى من الجلد، وبعدراثفیها بعض الصدید نتیجة دخول ج
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 تقرحات الزهري في الطور الثاني للمرض) ٥(صورة رقم 

أس  ابیع تب  دأ بالاحتف  اء ث  م تع  ود للظه  ور ثانی  ة إذا ل  م یع  الج          س  تة

الم  ریض، وتظه  ر عل  ى الم  ریض أع  راض أخ  رى أش  د إیلام  اً وأكث  ر  

خط    ورة إذ تظه    ر عل    ى الأغش    یة المخاطی    ة والمن    اطق الرطب    ة      

الفم والقض  یب والف  رج والش  رج، ف  التي تظه  ر عل   ى      والحساس  ة ك    

الشرج تكون على شكل تآلیل وتورمات مؤلمة تتسع وتكبر مع مرور      

 ). ٦انظر صورة رقم (الوقت حتى تتغیر معها معالم المنطقة كلیاً 

أم  ا الت  ي تظه  ر عل  ى القض  یب والف  رج فه  ي مؤذی  ة وتتخ  ذ    

م  ن % ١٠لي أش  كالاً ع  دة ومثله  ا تل  ك الت  ي تظه  ر ف  ي الف  م، وح  وا  

المص  ابین به  ذا الم  رض تظه  ر عل  یهم علام  ات الته  اب الس  حایا م  ع   
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والتقرحات التي تظهر في المرحلة الثانیة تبقى . صداع شدید ومتكرر

 . شهراً ثم تختفي، وهي معدیة طیلة هذه المدة١٢-٣من 

 

 شاذ جنسیاً أصیب بالزهري على مقعدته) ٦(صورة رقم 

 )Tertiary Syphilis: (المرحلة الثالثة

وهي المرحلة المتقدمة للمرض وهي التي یندر الشفاء منها 

إن لم یستحیل، وتظهر أعراضها بعد انتهاء المرحلة الثانیة بفترة 

 سنة وربما أطول، وهي تتمثل بأشكال ومظاهر ٢٠-٣تتراوح بین 

 . عدیدة ومخیفة تتغیر فیها ملامح المریض وتسوء حالته جداً
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نها ما یظهر على جل ده عل ى ش كل      والأعراض هذه كثیرة، م   

تقرحات، ومنها م ا یك ون داخلی اً فیظه ر عل ى كب د الم ریض وأمعائ ه          

 . ومعدته وبلعومه ورئتیه وخصیتیه

أما الآثار التي یتركها المرض على قلب المص اب وش رایینه    

) ٧(وأعص  ابه وهیكل  ه العظم  ي فكبی  رة ورهیب  ة ج  داً والص  ورة رق  م  

فلس بالغاً في قلبه حتى امتد إلى عظام تبین حالة مریض كان أثر الس

أث  ر التش  وه الن  اتج م  ن م  رض  ) ٨الص  ورة رق  م (ص  دره، كم  ا تب  ین 

الس  فلس عل  ى أعص  اب ومفاص  ل المص  اب، وأم  ا أث  ره عل  ى الوج  ه     

 ). ٩(فیكفي أن تمعن النظر في الصورة رقم 

 

 الزهري في الطور الثالث وقد شوه عظام القفص الصدري) ٧(صورة رقم 
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 الكوع مشوهاً عند أحد مرضى الزهري في الطور الثالث) ٨(قم صورة ر

 

 الزهري في الطور الثالث وقد غیر معالم الوجه) ٩(صورة رقم 
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 دراس  ة ١٩٣٢ ع  ام *وق  د أج  رت وزارة الص  حة الأمریكی  ة  

 مصاب بمرض السفلس من الزن وج الس ود،      ٦٠٠غیر إنسانیة على    

الجهم وس   میت  عام   اً دون أن تع   ٤٠وق   د اس   تمرت ه   ذه الدراس   ة  

رئ س لجن ة   " میل ر "، وقد نشر تفاصیلها ال دكتور  )تسكیفي(بدراسة  

مكافح  ة الأم  راض الجنس  یة ف  ي أطلنط  ا، وخلاص  ة ه  ذه الدراس  ة أن   

لجنة البحث قد استنتجت أن مرض السفلس ینتشر بالاتصال الجنسي 

ویؤدي على تشوه العظام والأسنان وإلى فق د الس مع والبص ر، وإل ى        

توقفه، وإلى تل ف دائ م ف ي الجه از العص بي المرك زي       إصابة القلب و  

 . یؤدي إلى حیاة نفسیة مشوهة أو إلى الموت

وقد ینتقل مرض السفلس وراثیاً فیصاب به الطفل وه و ف ي       

رح  م أم  ه المریض  ة، وتس  تمر الإص  ابات به  ذا الم  رض حت  ى الطف  ل      

الس  ابع، فالأطف  ال الأول والث  اني والثال  ث یول  دون م  وتى أو یموت  ون   

 ولاداته  م، أم  ا الراب   ع والخ  امس والس  ادس فیعیش  ون فت   رات      ف  ور 

 . مختلفة، وتظهر علیهم علامات المرض على فترات مختلفة أیضاً

                                     
 صورة حیة للضمیر الأمریكي إذ استغلوا فقرهم وجهلهم واستعملوهم كحیوانات  *

مخبری  ة لإج  راء التج  ارب الممیت  ة عل  یهم بع  د أن وع  دوهم أن یق  دموا له  م الطع  ام    
 وإجراءات الدفن – لأي مرض یصابون به عدا السفلس –لات والمعالجة والمواص

 .وقد مات أكثرهم رغم توفر العلاج اللازم. مجاناً
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والأطف  ال ال  ذین أص  یبوا به  ذا الم  رض خلقی  اً م  ن أمه  اتهم      

یمرون بنفس المراحل المرضیة الثلاث لهذا الم رض، فتب دأ المرحل ة        

رحل ة الثانی ة فتب دأ عن دما     الأولى للم رض وه و ف ي رح م أم ه أم ا الم           

یرى الطفل النور حی ث یول د بحال ة عجیب ة م ن كث رة التقرح ات الت ي            

تعم أنحاء جسمه ف الأنف والحل ق والش فاه وال بطن والظه ر والش رج          

والأطراف تكون كلها متقرحة كما تكون عظامه قد تأثرت أیضاً بحیث 

د وق ت  تصبح أي حركة لأطرافه مؤلم ة ج داً ث م لا یلب ث أن یم وت بع           

 ). ١٠الصورة رقم (قصیر 

 

 طفل ولد مشوهاً نتیجة غصابته بالزهري عن طریق والدته) ١٠(صورة رقم 
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أما من یولد وهو في الطور الثالث من المرض فتظهر علی ه       

علامات المرض السیئة في سني المراهق ة وه ي تش وهات لا تفارق ه          

 ). ١١الصورة رقم (ما دام على قید الحیاة 

 

 في الطور الثالث) Congenital(مریض بالزهري الخلقي ) ١١(صورة رقم 

والأم المصابة بهذا المرض تستمر في نقل العدوى لأطفالها 

مدة أطول من المدة التي تنقل فیها العدوى إلى من یتصل بها جنسیاً، 

ذلك لأن جرثومة السفلس تبقى في دمها مدة طویلة جداً ربما 

وهكذا تكون قد . نینها مع الغذاءتستغرق حیاتها كلها فتصل إلى ج

 . دست له السم بالدسم
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ومشكلة هذا المرض أنه یتناسب طردیاً مع الشذوذ الجنسي       

ف  ي كتاب  ه القواع  د  " س  ومرز"وخاص  ة الل  واط وی  ذكر البروفیس  ور   

م ن المرض ى   % ٦٦أن  " البیولوجیة والس ریریة للأم راض المعدی ة      

ا مم ن یمارس ون    في ولای ة واش نطن ك انو   ١٩٧١الذین عولجوا عام  

وأن هذا المرض خطیر جداً لأنه أصبح یُح دث أث اراً عظیم ة     ... اللواط

لا شفاء منها في القلب والأوعیة الدمویة والجهاز العصبي المرك زي   

 . والهیكل العظمي والعضلي

 م ریض بالس فلس یص اب ف ي     ١٣فقد ثبت أن واحداً من كل     

ریض یص بح معوق اً    م٢٥القلب والأوعیة الدمویة وأن واحداً من كل  

 مریض یصاب في ٤٤لا یستطیع القیام بأي عمل، وأن واحداً من كل 

 م ریض یفق د بص ره م دى     ٢٠٠جهازه العصبي، وأن واح داً م ن ك ل     

 . الحیاة

والجس  م ال  ذي یص  اب به  ذا الم  رض لا تتك  ون فی  ه مناع  ة       

لتحمیه منه وتمنع إصابته به مرة ثانیة كما یحدث عادة في الأمراض 

 المعدی  ة الأخ  رى وهك  ذا فم  ریض الس  فلس لا توج  د لدی  ه   الجرثومی  ة

مناعة طبیعیة م ن داخ ل الجس م ولا مناع ة خارجی ة یمك ن حقن ه به ا              

لمساعدته، لذا لا بد من معالجة المریض بالسرعة القصوى لأن ذل ك      

ربما یساعد في شفائه، علماً بأن العلاج بالعقاقیر لیس كل شيء ف ي       
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الاعتماد علیه فعن دما اعتم د الن اس      هذا المرض، وبالتالي یجب عدم      

علیه واطمأنوا له ومارس وا الش ذوذ الجنس ي كم ا یحل و له م ارتفع ت         

 . نسبة الإصابات ارتفاعاً كبیراً

وقد ذكرت لجنة تحریر مجلة جمعیة الأطباء الأم ریكیین أن ه         

 كان ت ح  الات الس فلس الجدی  دة   ١٩٦٣ وحت ى ع  ام  ١٩٥٩من ذ ع  ام  

ل سنة عن السنة التي سبقتها، وكانت تزداد بمعدل مرة ونصف في ك 

أكث   ر الزی   ادات ب   ین الم   راهقین الش   اذین جنس   یاً حی   ث كان   ت عن   د   

 %١٣٠ سنة ١٩-١٥المراهقین الذین تتراوح أعمارهم بین 

أن مدینة رشموند في فرجینیا " مانسون"كما یذكر الدكتور 

 م  ن ازدی  اد كبی ر ف  ي الإص  ابات بم  رض الس  فلس  ١٩٦٢عان ت ع  ام  

 .  أضعاف إصابات السنة التي سبقتهابلغت أربعة

أیض   اً أن   ه ف   ي ع   ام   ) Moore" (م   ور"وی   ذكر ال   دكتور  

 ك ان ف ي أمریك ا الش مالیة وح  دها ملی ون ومئت ا أل ف م  ریض        ١٩٦٣

 . بالسفلس بحاجة للمعالجة السریعة

ك  ل ه  ذا یؤی  د ض  رورة ع  دم الاعتم  اد عل  ى العق  اقیر كع  لاج    

جدی دة ف ي الث وب الب الي،     للأمراض الجنسیة لأن ذلك أشبه بالرقعة ال 

ام رب اني ی نظم حیاته ا ف لا یع ود مع ه الج نس        ظ  ولا بد للبش ریة م ن ن    
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مش كلة، فف  ي الفت  رات الت ي ذكرناه  ا والت  ي اعتم د الن  اس فیه  ا عل  ى     

" ب راون "العلاج ازداد المرض انتشاراً، ل ذا فه م كم ا یق ول ال دكتور       

ن ه لمعه  د  ی دفعون الآن ثم ن ه ذا الاعتم اد وه ذا الإهم ال، ی دفعون ثم       

الأم  راض العقلی  ة بم  ا یع  ادل خمس  ین ملی  ون دولار س  نویاً لتغطی  ة       

نفقات الذین أصیبوا بحالات نفسیة وعقلیة نتیج ة ه ذا الم رض، كم ا         

 . یدفعون ثمنه عشرات الآلاف من زهرات شبابهم

أن هذا المرض ینتقل بالاتصال " زنسر"ویذكر البروفیسور 

ك ل عش رة آلاف حال ة تنتق ل     الجنسي فقط باس تثناء حال ة واح دة م ن        

 أن ١٩٧٤ع  ام " دی  رك ج  ونز "بط  رق أخ  رى، كم  ا أعل  ن ال  دكتور    

خمسین ملیون شخصاً یصابون بمرض السفلس كل ع ام ولا ش ك أن         

ال    رقم ق    د تض    اعف الآن لأن الانح    لال والش    ذوذ الجنس    ي ی    زداد   

 . ویتضاعف

بعض الأسباب التي أدت إل ى ظه ور ه ذه      " زنسر"وقد ذكر   

ل ة م ن المص ابین بم رض الس فلس وبال ذات ف ي أوس اط             الأعداد الهائ 

كان أهمه ا عل ى الإط لاق الحری ة الجنس یة ونظ رة المجتم ع                . الشباب

المتراخیة للجنس، وع دم الجدی ة ف ي إیج اد م ا ی نظم علاق ات الن اس               

جنس   یاً ث   م انتش   ار الزن   ا ودور البغ   اء والش   ذوذ الجنس   ي والل   واط   
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 الج  نس خاص  ة عن  د   وازدی  اد ظه  ور الص  رعات الجدی  دة ف  ي فن  ون    

 . المراهقین

وی   ذكر الت   اریخ بع   ض الن   وادر اللطیف   ة الت   ي ك   ان س   ببها  

الس  فلس، منه  ا أن المل  ك هن  ري الث  امن ك  ان مریض  اً بالس  فلس قب  ل    

زواج  ه الأول وأن  ه ك  ان یبح  ث جاه  داً ع  ن زوج  ة ل  یس مص  ابة به  ذا  

المرض رغبة منه في إنجاب طفل س لیم ی رث الع رش بع ده، وعن دما         

 روما طلاق زوجته الأولى ك اترین أعل ن انفص اله ع ن      رفضت كنیسة 

هذه الكنیسة وأنشأ كنسیة خاصة في إنجلترا تحت إش رافه المباش رة        

تبیح له كل م ا یری د م ن زواج وط لاق، وذك ر المؤرخ ون أن زوجت ه                

 . السادسة كانت الوحیدة السلیمة من هذا المرض

أص یب  ویذكر أیضاً أن الملك تشارلز الث امن مل ك فرنس ا ق د          

بهذا الم رض وحرم ه م ن ول د ی رث الع رش فم ات ول م یك ن ل ه ول ي               

للعهد فانتقل العرش إلى فرانسیس الأول رغم بُعد القرابة بینهما لأن         

وهك ذا تمك ن الس فلس     . السفلس قد قضى عل ى المل ك وجمی ع أقارب ه          

 . من نقل العرش من أسرة حاكمة إلى أخرى

وروب ا وأمریك ا   وانتشار هذا المرض في الع الم عام ة وف ي أ        

خاصة یزداد ویتضاعف یوماً بعد یوم، فهو مرض خطی ر قت ل ویقت ل          
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وسیقتل الملایین في العالم ما دام الن اس یعیش ون الفوض ى الجنس یة      

 . وبغاءً وشذوذاًاًویلهثون وراء الجنس زن
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 مرض السیلان

)Gonorrhoea( 

وهو من أكثر الأمراض المعدیة انتشاراً ف ي الوق ت الحاض ر      

 ملیون شخص في كل عام معظمه م ف ي   ٥٠٠ – ٢٠٠صاب به وقد ی 

ریع  ان الش  باب، وإذا علمن  ا أن تش  خیص وع  لاج الم  ریض الواح  د       

 دولار ف  إن م  رض الس  یلان وح  ده یكل  ف الع  الم  ٤٠٠ – ٢٥٠یكل  ف 

 .  بلیون دولار٢٠٠ – ٨٠سنویاً 

ویعدّ هذا المرض من أهم الأسباب التي تؤدي بالمصاب إلى         

یس  میه ب  المعقم الأكب  ر ال  ذي " س  ومرز"فیس  ور العق م حت  ى أن البرو 

 . یحرم بعض مرضاه من نعمة الصحة والولد

وهذا المرض تسببه جرثومة صغیرة جداً جداً لا ترى بالعین 

) Neisseria Gonorrhoae(المج  ردة تس  مى نایس  یریا قنوری  ا    

وه ي بیض ویة الش كل      . ١٨٧٩ع ام   " ألب رت نایس ر   "اكتشفها العالم   

زدوج، وتُ رى تح ت المجه ر بكث رة داخ ل كری ات        توجد عادة بش كل م      

الدم البیضاء التي تكون في السائل الصدیدي ال ذي ین زل م ن قض یب          

 ). ١٢الصورة رقم (الرجل أو فرج المرأة 
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جرثومة السیلان كما ترى تحت المجهر، وهي مزدوجة توجد ) ١٢(صورة رقم 

 داخل الخلایا القیحیة

ة والجفاف، فهي تم وت  وهذه الجرثومة حساسة جداً للحرار   

بسرعة في درجة حرارة الغرف ة، ورغ م أن درج ة ح رارة الحیوان ات          

إلاّ أنه ا لا تع یش إلاّ علی ه     )  مئوی ة  ٣٧(تشبه درج ة ح رارة الإنس ان        

 . ولا تسبب مرض السیلان إلاّ له فقط

وینتقل هذا المرض من إنسان لآخر بالاتصال الجنسي، لهذا   

وانتقاله عن غی ر  . اط المتحللة جنسیاًفنسبة انتشاره كبیرة في الأوس    

هذه الطریق أقرب للخرافة منها للحقیقة إلاّ في بعض الحالات النادرة 
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التي ینتقل بها من الأم المصابة إلى عیون طفلها أثناء عملیة الولادة     

 . كما سنأتي على ذكره

ومما یزید ف ي خط ورة ه ذا الم رض ه و أن بع ض جراثیم ه              

ثر به  ا، كتل  ك الت  ي لا تت  أثر ب  دواء الس  لفا وق  د  تق  اوم الأدوی  ة ولا تت  أ

انتشرت في أمریكا الشمالیة، وتلك التي تق اوم البنس لین والامبس لین      

)PPNG .( 

وبدأت تنتشر في الشرق والغ رب ببرك ة الجن ود الأم ریكیین         

العائدین م ن فیتن ام، ث م ظه رت ح الات منه ا ف ي مدین ة لیفرب ول ف ي                 

 ك  ان ١٩٧٢الم، حت  ى أن  ه ع  ام   بریطانی  ا وف  ي دول عدی  دة م  ن الع     

من المصابین به ذا الم رض لا یس تفیدون م ن ه ذه العلاج ات             % ٣٠

 . بسبب مقاومة هذا النوع من الجراثیم لها

وعن  دما یص  اب الرج  ل به  ذا الم  رض نتیج  ة اتص  اله جنس  یاً  

بامرأة بهذا المرض نتیجة اتصاله جنسیاً بامرأة مصابة به تنتقل هذه 

 أی ام، حی ث تك ون ق د     ٥ – ٣ به ا قب ل م رور    الجراثیم إلی ه ولا یش عر     

تغذت على الأنسجة الحساسة في الإحلیل وأتلفت خلایاه، وتض اعفت          

 . أعداها إلى مئات الملایین
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وأول أعراض هذا المرض هو شعور غیر مریح في الإحلی ل   

یتبع  ه س  ائل ص  دیدي أص  فر یب  دأ بالتق  اطر م  ن فتح  ة القض  یب وه  ذا   

لمرض، وفي هذه الحالة یكون المریض المسائل مملوء بجراثیم هذا ا

معدیاً جداً وینقل المرض لأیة امرأة یتصل بها جنسیاً لأنه یُدخل إلیها    

جراثیم المرض مع المني إلى المهبل لیضعها في أحسن جو یمكن أن   

 . تعیش وتتكاثر فیه

ویش   عر الم   ریض بض   یق وحرق   ان عن   د التب   ول، وتحمّ   ر     

ة الالتهاب، ویتقدم الالتهاب في المنطقة المحیطة بفتحة القضیب نتیج

 یوماً إل ى نهایت ه المتاخم ة    ١٤ – ١٠الإحلیل صعوداً حیث یصل بعد     

للمثانة فتلتهب هي الأخرى فیزداد الحرقان وألم التبول یص احب ذل ك    

صداع وحمى وإنه اك ع ام كنتیج ة للس م ال ذي ینطل ق م ن الجرثوم ة              

 . ویصل إلى الدم

ت  ه تعقی  داً حی  ث ینتش  ر    وإذا ل  م یع  الج الم  ریض ت  زداد حال   

الم   رض إل   ى أج   زاء أخ   رى م   ن الجه   از التناس   لي، فتلته   ب غ   دة    

البروس  تات وغ  دد ك  وبر والقن  وات المختلف  ة المتص  لة بالإحلی  ل الت  ي  

ربم   ا تغل   ق م   ن ش   دة الت   ورم ال   داخلي، ث   م یص   ل الالته   اب إل   ى        

الحویص  لات المنوی  ة، وعن  دها تص  بح العملی  ة الجنس  یة مؤلم  ة ج  داً    

م یخرج مختلط اً ب المني، وه ذا ی ؤدي غالب اً إل ى العق م،           لدرجة أن الد  
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ویمتد الالتهاب إلى الخصیتین وتتورم كل خصیة تورم اً خطی راً ربم ا          

 . یتلفها وعندها یصبح المریض عقیماً لا محالة

وم  ن ص  ور الش  ذوذ الجنس  ي ال  ذي تتس  ع مع  ه دائ  رة ه  ذا       

الملاط المرض انتشاراً اللواط، حیث تظهر علامات هذا المرض على      

ب  ه عل  ى الش  رج والمس  تقیم، وه  ي لا تكتش  ف إلاَ ب  الفحص ال  دقیق       

وبجه  از خ  اص، مم  ا یزی   د ف  ي خط  ورة ه   ذا الن  وع م  ن الم   رض،        

وتصاحب عملیة التغوط لدی ه آلام اً ش دیدة حی ث ین زل ال دم والص دید          

 . مختلطاً بالبراز

ویأخذ هذا المرض وضعاً أكثر خطورة عند الم رأة من ه عن د     

م ن النس اء المص ابات     % ٨٠ – ٥٠سبة تتراوح بین الرجل إذ أن ن 

لا یظهر علیهن علامات هذا المرض في حین أنهن مع دیات ج داً لك ل         

 . من یتصل بهن جنسیاً

والالتهاب  ات الت  ي یس  ببها ه  ذا الم  رض للمص  ابة تمت  د إل  ى     

فتصل إلى غدة بارثولن   . جهات عدة داخل جهازها التناسلي وخارجه     

حم  راء مؤلم  ة، وأحیان  اً تب  دأ الجرثوم  ة   ف  ي الف  رج فتت  ورم وتص  بح  

بالصعود عن طریق عنق ال رحم بع د التهاب ه فتمت د إل ى تجویف ه، ث م                

 وعندما تلتهب ه ذه  – غالباً أثناء العادة الشهریة     –إلى قناتي فالوب    
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القن  وات تش  كو المص  ابة م  ن حم  ى وص  داع وآلام ش  دیدة ف  ي أس  فل     

 مؤلم اً ج داً، ث م    البطن، وعندها یص بح أي فح ص لجهازه ا التناس لي      

یمتد الالتهاب ویتركز عند البوقین وفي المبیضین، وربما ی ؤدي إل ى       

 . إغلاق القنوات فتصبح المرأة عقیماً تحرم نعمة البنین

ویمك   ن أن تص   ل ه   ذه الجرثوم   ة إل   ى الش   رج والمس   تقیم   

فتسبب التهابهما إما عن طری ق الل واط، أو ع ن طری ق الس ائل ال ذي            

 . ء النومیخرج من المهبل أثنا

أن دراس  ة أجری  ت ف  ي    " دی  رك ج  ونز  "وق  د ذك  ر ال  دكتور    

من المصابات بالسیلان في المهب ل أص بن   % ٣٠الدانمارك أثبتت أن    

ولتوض  یح انتش  ار ه  ذه الجرثوم  ة ف  ي  . ف  ي الش  رج والمس  تقیم أیض  اً 

 ). ١٣انظر الصورة رقم (جهاز المرأة التناسلي 

ج رى ال ذي   ووجود جرثومة هذا المرض لدى الم رأة ف ي الم        

یسلكه الطفل أثناء الولادة خطیر جداً حیث تدخل هذه الجراثیم عی ون       

 أی ام عل ى ال ولادة    ٥ – ٢الطفل فتلهبها، ویظهر ذلك جلیاً بعد م رور      

بظهور إفراز مخاطي على جفون الطفل مختلط ببعض الدم ث م تت ورم        

 . العینان وتتقرح القرنیة وتسوء حالة الطفل
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 ت جرثومة السیلان داخل جهاز المرأة التناسليمسارا) ١٣(صورة رقم 

ولا یقتص  ر انتش  ار ه  ذه الجرثوم  ة عل  ى الأجه  زة التناس  لیة  

عند المرأة والرجل فحسب بل ونتیجة للشذوذ الجنسي تصل إلى الفم         

والحلق عند أولئ ك ال ذین یس تعلمون أف واههم وألس نتهم ف ي العملی ة            

ثة ثم تمتد الالتهابات إلى فتتقرح الشفاه ویتورم اللسان والل. الجنسیة

الأغش  یة المخاطی  ة ف  ي الف  م والحل  ق حی  ث یظه  ر س  ائل مائ  ل إل  ى         

الصفرة قریب الش به بالس ائل ال ذي یخ رج م ن ف رج الم رأة وقض یب                 

الرج  ل المص  ابین، وه  ذا الس  ائل ممل  وء بج  راثیم الس  یلان، وعن  دما     

یص بح ه ذا الم رض مزمن اً تظه  ر بق ع حم راء عل ى الجل د والتهاب  ات         
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رة عل  ى أط  راف الف  م والته  اب ع  ام ف  ي المفاص  ل یغی  ر ش  كل       متك  ر

 . بعضها

ویمك  ن لجرثوم  ة ه  ذا الم  رض أن تص  ل إل  ى أي مك  ان ف  ي     

" س كوفیلد "الجسم عندما تدخل الدورة الدموی ة، وق د ذك ر  ال دكتور        

أنها عندئذٍ تسبب التهاب السحایا، والتهاب الكبد، والتهاب ات مختلف ة    

 . في القلب وصماماته

ن ح  والي رب  ع المص  ابین بالس  یلان تظه  ر عل  یهم       وی  ذكر أ 

 ی  وم م  ن  ٢٥ – ٥علام  ات بع  ض الأم  راض الجنس  یة الأخ  رى بع  د     

 وهذه عبارة ع ن ام راض انتقل ت م ع الس یلان وب نفس        إصابتهم به،   

وغطت علیها أعراض السیلان وسوائله مرحلیاً إل ى     طریقة انتقاله ،    

م راض، وأهمه ا   أن تختفي أعراض السیلان الظاهریة لتظهر ه ذه الأ     

وأكثره  ا انتش  اراً التهاب  ات الإحلی  ل العام  ة الت  ي س  نأتي عل  ى ذكره  ا   

 . لاحقاً

وف   ي الس   ابق ك   ان الاعتق   اد الش   ائع أن م   رض الس   فلس      

وم رض الس  یلان هم ا م  رض واح د ذو ش  كلین مختلف ین، وق  د ح  اول     

 إثب  ات ذل  ك ب  أن أخ  ذ عین  ه م  ن  ١٧٦٧ع  ام " ج  ون هنت  ر"ال  دكتور 

وبع د أس  بوع  ) ف ي الإحلی ل  (ن به ا نفس ه   ص دید م رض الس یلان وحق     
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ظهرت علیه علامات السیلان، ثم ظهرت علیه علام ات الس فلس بع د      

وقد كان رغم مرضه فرحاً ج داً لاعتق اده أن ه ق د أثب ت         . شهر من ذلك  

نظریته بأنهما مرض واحد، ول م یم ض وق ت طوی ل حت ى م ات ج ون          

 خطئه ا إذ  هنتر من السفلس الذي أصابه وأقتنع الناس بنظریته رغ م    

ف  اتهم أن العین  ة الت  ي أخ  ذها ج  ون هنت  ر م  ن م  ریض الس  یلان كان  ت  

تحتوي على جرثومتي السیلان والسفلس معاً، ل ذا ك ان م ن الطبیع ي       

أن یُصاب بالمرضین معاً ككثیر م ن المص ابین بع دة أم راض جنس یة            

 . في نفس الوقت

وبق  ي الن  اس عل  ى نظری  ة ج  ون هنت  ر حت  ى ج  اء ال  دكتور       

 ال ذي ض رب ب القیم الإنس انیة وأخ لاق      ١٧٩٣برة ع ام   من أدن " بل"

المهنة عرض الحائط كما فعل الأمریكان م ع الس ود، فأخ ذ قس ماً م ن       

  الس یلان،  الس فلس وم رض  طلابه وحقنهم بعینات مختلفة من مرض    

 وهذا ك ان س بباً   فثبت أن مرض السفلس یختلف عن مرض السیلان، 

ت ه، وبع د خمس ة    في شهرته رغ م م وت قس م م ن طلاب ه بس بب تجرب           

ف ي  " ولی ام "عشر عاماً جاء من ه و أكث ر من ه أنانی ة وه و ال دكتور               

دبلن وأخذ عینات من مرضى السفلس وحق ن به ا المرض ى الع ادیین         

 دون علمه م، وربم ا ك انوا    – الذین كانوا یراجعونه في المستش فى    –

یحسبون أن هذه الحقن ع لاج لأمراض هم، وق د ثب ت لدی ه أن الس ائل               
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ولا علیه أن یدخل التاریخ .  من تقرحات السفلس معدٍ جداًالذي یخرج

 . على أشلاء ضحایا تجربته

ورغم قِدم هذا المرض إلاّ أن الإص ابات ف ي تص اعد مس تمر       

وقد ذكرت . حتى تصدرت قائمة الأمراض المعدیة من جنسیة وعادیة   

 أن ملی ونین ونص ف إص ابة     ١٩٧٦السلطات الصحیة الأمریكیة عام     

المرض وقعت في أمریكا ف ي ذل ك الع ام، ولا ش ك ف ي أن      جدیدة بهذا   

 . العدد الآن قد تعدى هذا الرقم بكثیر

أخص ائي الأم راض الجنس یة أن    " ك اتیرال "وی ذكر ال دكتور   

بع  ض العوام  ل الت  ي أدت إل  ى ه  ذا التص  اعد ف  ي انتش  ار الم  رض ق  د   

ع  رف، ولا زال الجه  ل یحج  ب عن  ا ال  بعض الآخ  ر، وال  ذي نعرف  ه لا    

ومهم ا  . راً عن ذاك الذي أدى إلى انتش ار م رض الس فلس         یختلف كثی 

 وبیوت الزنایكن من أمر یبقى الإفراط والتفریط في الجنس، وانتشار 

الدعارة وسهولة الترح ال وكث رة الاخ تلاط وظه ور وانتش ار الش ذوذ            

 . الجنسي أساس هذا البلاء ورأس الأمر كله

اداً كثیرة ومما یزید الأمر تعقیداً في مرض السیلان أن أعد

جداً من المصابات لا تظهر علیهن علامات هذا المرض رغم أنهن 

معدیات جداً، وبذا لا یُعرف أمرهن إلاّ بعد أن یكن قد نقلن هذا 
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المرض إلى أعداد كبیرة من الناس الذین ینقلونه شرقاً وغرباً 

بسرعة المواصلات، وهكذا تسهم سهولة المواصلات في انتشار هذا 

 . طاق واسعالمرض على ن

أن ش عور اللامب الاة    " س كوفیلد "ویضیف إلى ذل ك ال دكتور       

وع دم الخ  وف م ن ه  ذا الم رض، وع  دم تك ون المناع  ة الطبیعی ة ف  ي      

جس م الإنس  ان ض  ده، وازدی اد الع  زوف ع  ن ال زواج، ك  ل ذل  ك س  اعد     

كثیراً في انتشار المرض، وصعوبة السیطرة علیه، وفشل الط ب ف ي           

 . إیقاف زحفه وتصاعده
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 القُرحة الرّخوةمرض 

)Chancroid( 

القرحة الرخوة مرض معدٍ ذو طبیعة حادة، تسببه بكتیریا 

صغیرة جداً تدخل عن طریق الجلد والأغشیة المخاطیة مسببة 

تقرحات في أماكن دخولها یتبعها تضخم وتقیح في الغدد اللیمفاویة 

ثر المجاورة، ولا ینتقل هذا المرض إلاّ بالاتصال الجنسي لذا فهو أك

ما یكون انتشاراً وسط المومسات ومن یتردد علیهن وخاصة في 

 . المناطق الحارة

وهذا المرض یصیب الرجال أكثر من النساء، ویذكر 

أن هناك من المصابین من یكون حاملاً وناقلاً " كاتیرال"الدكتور 

لهذه الجرثومة دون أن تظهر علیه علامات المرض، وهذا لا شك 

 . ینشر المرض دون علم أحد أو ملاحظتهأخطر الأنواع، لأنه 

والبكتیریا التي تسبب هذا المرض تسمى هیموفلص دیكراي 

)Haemophilus Ducreyi ( ًوقد اكتشفت قبل تسعین عاما

 میكرون وعرضها حوالي نصف ٢ – ١تقریباً، ویتراوح طولها بین 

میكرون، توجد في الصدید الذي یخرج من القرحة، أو العقدة 

 . ة الملتهبة، أو حول الأعضاء الجنسیة الخارجیة للمریضاللیمفاوی
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فبعد الاتصال الجنسي مع الطرف المریض تنتقل الجرثومة 

 أیام تظهر بقعة حمراء ٧ – ٣مباشرة إلى الطرف الآخر، وبعد 

مؤلمة جداً في مكان دخول الجرثومة، ثم لا تلبث طویلاً حتى تتحول 

ؤلمة جداً، وینزف منها إلى قرحة ذات وسط صلب وأطراف رخوة م

الدم بمجرد لمسها، وربما یؤدي في بعض الحالات إلى تلف جزء 

كبیر من أنسجة الفرج أو القضیب، والتقرحات هذه تختلف في 

حجمها ومساحتها، فمنها ما یغطي عدة ملمترات مربعة، ومنها ما 

یغطي عدة سنتمترات، وهذه تسبب ألماً حاداً وإزعاجاً كبیراً 

 . للمریض

أن القرحة الواحدة یتوالد حولها " سكوفیلد"ویذكر الدكتور 

عدة تقرحات أخرى وذلك لسیلان السائل الصدیدي المليء بجراثیم 

هذا المرض من القرحة الأولى هنا وهناك، فیلوث بقیة الأعضاء 

 . الجنسیة

 تحدث التهابات هذا المرض وتقرحاته على اءوفي النس

بالذات في الأغشیة المخاطیة الشفرین الصغیرین والكبیرین و

المبطنة لهما ثم تمتد حتى تصل إلى المنطقة التي بین الفرج 

والشرج، أما عند الرجال فتغطي القضیب ثم تمتد إلى جلدة 

 . الخصیتین فتتلفه أیضاً
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ویصل الالتهاب إلى الغدد اللیمفاویة عند أصل الفخذ 

تحول لون وتتضخم وتصبح ذات شكل بیضوي كبیر ومؤلمة جداً، وی

الجلد الذي یكسوها إلى أحمر، ثم تتقیح الغدد اللیمفاویة وتنفجر 

تحت الجلد، ویبحث الصدید له عن مخرج من الجلد الملتهب من 

خلال فتحة یحدثها فیه، وتكبر الفتحة تدریجیاً إلى أن تنتهي بقرحة 

 . كبیرة على أصل الفخذ

في حدوث وأحیاناً یتعقد الأمر أكثر، وتكون القرحة سبباً 

غرغرینا في الأعضاء الجنسیة الخارجیة للمریض، أو تستمر 

القرحة بالنزف الشدید، وربما ینثقب الإحلیل، أو یتضیق لدرجة 

 التي تغطي )القلفة (یصعب معها خروج البول، أو تلتهب الجلدة

 . رأس القضیب عند غیر المختونین

والمریض ربما یعاني من أكثر من مرض جنسي واحد في 

س الوقت، فمع القرحة الرخوة ربما یصاب بالسفلس أو التهاب نف

الغدد اللیمفاویة بنوعیه فإذا عولج المریض من واحد ظهر الآخر 

وأكثرها إیذاءً هو السفلس حیث یكون قد انتقل إلى الطور . بعد فترة

 . الثاني أو الثالث دون ملاحظة المریض
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، إن تشخیص هذا المرض سهل وممكن، وعلاجه متوفر

لكنه لا یخلو من أضرار، إذ أن بعض الأدویة إذا ما أخذها المریض 

للقرحة الرخوة تمنع ظهور أو اكتشاف علامات بعض الأمراض 

الجنسیة الأخرى كالسفلس مثلاً مما یجعل هذا المرض ینتقل إلى 

 . الأطوار الأخرى ویتزاید خطره

ونجاح علاج القرحة هذه یتوقف على عملیات أخرى تجري 

 جنباً إلى جنب، وهي سحب الصدید المتجمع في الغدة المجاورة معه

كلما لزم الأمر، ثم إجراء عملیة ختان لمن التهب عنده الجلد الذي 

فحص المریض بحثاً عن السفلس رار یغطي رأس القضیب، واستم

لمدة أقلها ثلاثة أشهر، وهذا یكلف المریض مادیاً بالإضافة إلى 

 .المشقة والآلام

رض حاد ومؤلم جداً، وینتشر بكثرة في المناطق وهذا الم

الحارة وشبه الحارة، إلاّ أن كثرة السیاحة، وسرعة المواصلات، 

وانتشار البغاء، والشذوذ الجنسي زادت من انتشار هذا المرض 

 . بحیث لم یترك مكاناً في العالم إلاّ وصله
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 الورم الحُبیبي اللیمفاوي الجنسي

)Lumpho Granuloma Venerum( 

عرف هذا المرض المعدي في أواخر القرن الثامن عشر 

المیلادي، حیث انتشر ولا زال بالاتصالات الجنسیة غیر المشروعة، 

ومع أنه یكثر في المناطق الحارة وشبه الحارة إلاّ أنه طاف العالم 

ممتطیاً أصحابه من بني البشر، لأن هذا النمط من الناس لا بد وأن 

فقد وجد مع الجنود الأمریكان . أینما حلیترك بصماته السیئة 

العائدین من فیتنام وهو منتشر الآن في الأمریكیتین الشمالیة 

والجنوبیة وجزر البحر الكاریبي وغرب أفریقیا والهند ومالیزیا وفي 

 . وهو موجود أیضاً في شتى الموانئ البحریة. جنوب الصین

بح صعباً یبدأ هذا المرض بالتهابات بسیطة، ثم یتعقد ویص

مع الأیام حیث تلتهب الغدد اللیمفاویة وتمتلئ بالصدید، واكتشاف 

 . هذا المرض لدى الرجال أیسر منه في النساء

وتسببه جرثومة تسمى كلامیدیا تراكوماتس 

)Chlamydiae Trachomatis ( وهي نوع من الجراثیم یختلف

نمو عن البكتیریا وعن الفیروسات وفیها صفات من النوعین، ولا ت

إلاّ على الخلایا الحیة وفي داخلها فقط، ولها دورة حیاتیة غریبة، 
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وقسم منها یسبب أمراضاً أخرى كالتراخوما والتهاب العیون 

)Conjunctivitis .( 

فعندما یتم الاتصال الجنسي تنتقل جرثومة هذا المرض إلى 

السلیم عن طریق الأعضاء الخارجیة، وتبدأ بالنمو والتكاثر، وبعد 

 أسابیع تظهر أولى علامات هذا المرض ٦ – ١رة تتراوح بین فت

على شكل حبة صغیرة غیر مؤلمة على قضیب الرجل أو فرج المرأة 

أو المهبل أو عنق الرحم، وتظهر هذه الحبة عادة في المكان الذي 

دخلت منه الجرثومة لذا تظهر أحیاناً في أفواه الشاذین وألسنتهم، 

هذه الحبة وتختفي دون أن یلاحظها وأحیاناً كثیرة تظهر في 

المریض نفسه، فلا یفیق إلاّ على ضربات الألم الشدید التي تبدأ في 

 . الطور اللاحق

بعد ثلاثة أسابیع تظهر على بعض المرضى علامات التهاب 

الإحلیل الذي یصبح مزمناً، والغالبیة العظمى یبدأ عندها الألم في 

فخذ ویزداد الالتهاب تدریجیاً إحدى الغدد اللیمفاویة عند أصل ال

یصاحبه في بعض الأحیان الصداع والإنهاك العام والحمى وآلام 

 . الظهر خاصة عند النساء
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والنساء اللواتي یبدأ عندهن الالتهاب في عنق رحم تتضخم 

عندهن الغدد اللیمفاویة في الحوض وهذه الغدد تكون متباعدة بشكل 

ها وتصبح قریبة من الجلد ثم عام ولكنها بعد الالتهاب یكبر حجم

تتطور أكثر فتصبح ملیئة بالصدید وجلدها أحمر مائل للزرقة تنفتح 

 . فیه عدة عیون یخرج منها القیح المصحوب ببعض الدم

 تلتهب الغدد ماوأحیاناً یتعقد الأمر كثیراً وخاصة عند

اللیمفاویة في الحوض وحول منطقة المستقیم، ثم تتقیح مما یؤثر 

ن المستقیم الداخلیة، حیث تلتهب ویخرج منها سائل على جدرا

أصفر ممزوج بالدم، وعندما تكبر هذه الدمامل الداخلیة المتقیحة، 

یحدث تضیق شدید في المستقیم ربما یؤدي إلى ثقبه، وهذا یؤدي 

إلى التهابات ومضاعفات خطیرة، وخاصة إذا حدث الثقب عند المرأة 

ث المهبل بالجراثیم العدیدة واتصل المستقیم بالمهبل حیث یتلو

الموجودة في البراز مما یؤدي أحیاناً إلى حدوث خراجات صدیدیة 

مزمنة في الحوض، وهي وحدها كافیة لأن تحدث انسداداً في الأمعاء 

 . فلا یخرج البراز من جسم الإنسان، وهو سبب كاف لقتله

ویحدث أحیاناً أن تنسد المجاري اللیمفاویة في منطقة 

 الجنسیة مسببة تقرحات واحتقانات كثیرة في المنطقة تؤثر الأعضاء

 . على القضیب والخصیتین عند الرجل وعلى الفرج عند المرأة
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وتشخیص هذا المرض وعلاجه في المرحلة الأولى سهل، 

ولكنه في المراحل المتقدمة أصعب، وأحیاناً یستدعي الأمر تدخل 

.  عن تقدم هذا المرضالجراحة لإزالة التشوهات المؤذیة التي تنتج

 . ولا زال المرض بحاجة إلى الكثیر من الأبحاث والدراسات
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 الورم الحُبیبي الإربي

)Granuloma Inguinale( 

تهوى جرثومة هذا المرض المناطق الحارة وشبه الحارة، 

ولكنها تنتقل إلى أي مكان في العالم بالاتصال الجنسي ما دامت تجد 

لجنس الأسود والملونین أكثر من من یحملها، وهي توجد في ا

غیرهم، وهي منتشرة في أنحاء العالم وبشكل خاص أمریكا الجنوبیة 

وجزر البحر الكاریبي والهند وأندونیسیا وغرب أفریقیا وجنوب 

الصین وشمال استرالیا والقسم الجنوبي من الولایات المتحدة 

 . الأمریكیة

تو بكتیریم تسبب هذا المرض جرثومة بكتیریة تسمى كلایما

) Galymmato bacterium granulomatis(فرانیلوماتس 

وهي بكتیریا صغیرة جداً، ترى في خلایا الأنسجة المصابة بعد 

قبل " دونفان"صبغها ووضعها تحت المجهر، وقد اكتشفها العالم 

 . خمس وسبعین عاماً

بعد فترة تتراوح بین الأسبوع إلى أربعة أسابیع من 

خول هذه الجرثومة إلى الطرف السلیم، تظهر الاتصال الجنسي ود

بقعة حمراء غیر مؤلمة تتحول تدریجیاً إلى قرحة، ثم ورم مرتفع 
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نسبیاً یأخذ شكل الحبة البارزة، وتظهر هذه الحبة عادة على 

الأعضاء الجنسیة الخارجیة، أو عند أصل الفخذ، أو العانة، أو 

شرج، أو على الفخذ، أو بین الشرج والفرج، كما تظهر على ال

 . المقعدة عند الشاذین جنسیاً

ویختلف هذا المرض عن الورم الحبیبي اللیمفاوي الجنسي 

بأنه لا یسبب التهاب الغدد اللیمفاویة، ولكنه ینتشر بنفسه من الحبة 

. الأولى حیث تتوالد حولها حبوباً كثیرة، وهكذا حتى تملأ المنطقة

ع ذلك یمكن أن یغطي كل ویعد تقدم هذا المرض بطیئاً إلاّ أنه م

الأعضاء الجنسیة ویغیر شكلها كلیاً، وتصبح إزالتها بأكملها ضرورة 

جراحیة، لأن إزالتها جراحیاً أهون على المریض من الإبقاء علیها 

 ). ١٤الصورة رقم (

وعند المرأة یسبب هذا المرض تلفاً بالغاً في المهبل وعنق 

ات مؤلمة جداً، وذلك الرحم والمستقیم، وتصبح بعض هذه التقرح

لتدخل بعض الجراثیم الأخرى التي تزید الأمر تعقیداً، ویتبع ذلك 

حدوث تلف كبیر في الأنسجة ثم تضیق في الإحلیل والتهاب في 

المجاري البولیة، ثم ثقب أو عدة ثقوب في المستقیم، وانسداد في 

 . القنوات اللیمفاویة الذي یؤدي بدوره إلى احتقانات مؤذیة جداً
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 مریض كان علاجه الوحید بتر أعضائه الجنسیة) ١٤(صورة رقم 

إن تشخیص هذا المرض سهل ومیسور، وذلك بأخذ 

خزعات نسیجیة من المریض وفحصها مجهریاً، فإن كان المرض 

في المرحلة الأولى فعلاجه بسیط وممكن، وإن كان مزمناً فعلاجه لا 

وقائي، یجب معرفة شك أكثر صعوبة، وفي كلتا الحالتین، وكإجراء 

أسماء وعناوین الذین اتصل بهم المصاب جنسیاً، وذلك لفحصهم 

ه  لومعالجتهم قبل أن ینقلوه إلى غیرهم، أما المریض نفسه فلا بد

 . من فحوصات متكررة للتأكد من عدم إصابته بإمراض جنسیة أخرى
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وبما أن هذا المرض لا ینتقل إلاّ بالاتصال الجنسي كسائر 

جنسیة الأخرى، فقد أصبح معلوماً بالضرورة أماكن الأمراض ال

 . انتشاره، ونوعیة الذین یصابون به
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 التهابات الإحلیل المختلفة

)Non Specific Urithritis( 

وهي حالة مرضیة مزعجة تصیب الرجال أكثر من النساء، 

وهي معدیة وتسببها أنواع مختلفة من الجراثیم، وتنتقل بالاتصال 

 .  بین الناس بسرعة فائقة وبشكل مضطردالجنسي، وتنتشر

وقد ذكر الدكتور دیرك جونز أن عدد المرضى الذین 

ا م في إنجلترا وویلز لوحده١٩٥٢عولجوا من هذه الحالات عام 

 ١٩٦٢ مریض، وفي عام ١١٥٠٠) وهما جزء یسیر من العالم(

 بلغ عدد ١٩٧٢ مریض، وفي عام ٢٥٠٠ارتفعت الإصابات به إلى 

 مریض، ولا شك في أن الرقم الآن ٥٠٠٠٠سنویة به الإصابات ال

أكبر من ذلك بكثیر، لذا فقد أصبح انتشار هذا المرض كبیر جداً حتى 

 . فاق الإصابات بمرض السیلان

الجراثیم التي تسبب هذه الحالة المرضیة عدیدة ومختلفة و

 : وأهمها

 trachomatis  Chlamydia  كلاميديا تراكوماتس -

  Mycoplasma hominis         منس مایكوبلازماهو-
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  Ureaplasma urealyticum     یوریابلازمایورلایتكم-

  Diphtheroids   اشباه جرثومة الدفتیریا-

  Haemophilus vaginalis        هیموفیلص فاجینالس-

مجموعة من الجراثیم الأخرى التي تتمكن على غیر عادتها 

 . المختلفةمن خلایا الإحلیل فتسبب التهاباته 

 إلیهاوجرثومة الكلامیدیا صغیرة جداً، وقد سبقت الإشارة 

  هذهفي مرض الغدد اللیمفاویة الحبیبي الجنسي، وهي تسبب في

أما . من حالات التهاب الإحلیل% ٤٠الحالات المرضیة ما نسبته 

الجراثیم الأخرى وخاصة المایكوبلازما فهي السبب الرئیسي في 

 . ل عامالإصابات الباقیة بشك

وتبدأ هذه الحالة المرضیة بعد الاتصال الجنسي ودخول 

جرثومة المرض بفترة تتراوح بین أسبوع إلى أربعة أسابیع حیث 

تظهر أعراضه على شكل سائل مائل إلى الصفرة یتقاطر من 

ما تظهر حیناً بالقضیب، وهذه الحالة تصبح مزمنة ومتكررة، فر

 خلالها بحاجة مستمرة إلى وتختفي أحیاناً أخرى، ویشعر المریض

التبول رغم أنها عملیة مؤلمة بالنسبة له لأن المجاري البولیة عنده 

 . ملتهبة
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وقد یصاحب هذا المرض أحیاناً تعقیدات ومضاعفات خطیرة 

منها التهاب البربخ في الخصیة ویؤدي إلى العقم، ومنها التهاب 

 شدیداً ربما البروستات الذي یستمر لسنوات ثم یضیق الإحلیل ضیقاً

وأحیاناً یحصل التهاب شدید في المثانة . یؤدي إلى حصر في البول

)Cystitis ( یؤدي إلى نزیف دموي حاد، والمریض في هذه الحالة

المرضیة یصاب بالحمى، ثم خروج بعض القطرات من الدم بعد كل 

 . عملیة تبول

وعند الشاذین جنسیاً تكون الجراثیم الموجودة في البراز 

" سكوفیلد"وقد ذكر الدكتور . ة هي سبب التهاب الإحلیلعاد

أخصائي الأمراض الجنسیة أن هناك حالات ظهرت في أفواه وحلوق 

بعض الشاذین والشاذات الذین یستعملون الفم أداة للجنس بسبب 

 . الجراثیم التي تسبب التهاب الإحلیل

أما عند النساء فالمعلومات المتوفرة عن هذا المرض أقل 

 هي علیه عند الرجال لعدة أسباب أهمها أن كثیراً من المصابات مما

بهذا المرض لا تظهر علیهن علاماته، وإذا ظهرت تكون مخفیة في 

عنق الرحم، وبالتالي لا تلاحظها المصابة، مما یجعل تشخیصه لدیها 

صعبة ومتأخرة، فیكون المرض قد تجاوز أطواره البدائیة وأصبح 
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 مرض مزمن تبقى علاماته غیر واضحة مزمنا، ومع تحوله إلى

 . تماماً إذ لا تزید عن سائل مائل للصفرة یستمر في الخروج

وأحیاناً لا یقف الالتهاب عند هذا الحد، بل قد یتطور ویحدث 

مضاعفات وامتدادات خطیرة، كالتهاب غدتي بارثولین أو حدوث 

نهاك عام نزیف حاد نتیجة التهاب الخلایا الذي یظهر فجأة، ویرافقه إ

وحمى شدیدة ورغبة ملحة ومستمرة للتبول، أو یؤدي إلى التهاب 

نهایة إحدى قناتي فالوب المتصلة بالبوق، وهذا الالتهاب خطیر جداً 

 . وربما یؤدي للعقم

إن تشخیص هذه الحالة المرضیة سهل جداً خاصة عند 

الرجال، لكن الأكثر صعوبة منها هي معرفة السبب تماماً وامتدادات 

المرض كاملة، وإذا عُرفت الجرثومة والتزم المریض بتعلیمات 

 . الطبیب تكون فرص شفائه كبیرة جداً

والعلاج اللازم له یختلف تبعاً لسبب المرض ومضاعفاته 

وامتداداته التي وصل إلیها، وفي كل الأحوال یبقى فحص المریض 

ابته ضروریاً جداًَ لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للتأكد من عدم إص

وإذا وصلت الالتهابات إلى غدة البروستات . بأمراض جنسیة أخرى
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وأصبح مزمناً فمع العلاج الذي یتناوله المریض یجب عمل مساج 

 . أسبوعي لهذه الغدد لإخراج ما یتجمع فیها ما ینتج عن الالتهاب

أما عند النساء المصابات فمع تناول المضادات الحیویة 

وإذا . اش والخلود للراحة أمراً ضروریاًاللازمة یكون التزام الفر

وصلت الالتهابات إلى غدتي بارثولین فربما یحتاج الأمر إلى سحب 

ما تجمع فیها أو إزالة الجزء الملتهب بعملیة جراحیة وفي كل 

الأحوال یجب على المریض أن یلتزم تعلیمات العلاج، وأن یقلع عن 

 . الاتصال الجنسي حتى یبرأ من مرضه كلیاً

من الجدیر بالذكر أن هذه الحالات المرضیة توصف و

بالسهل الممتنع ذلك لأنها في غالب الأحیان تعذب المریض نفسیاً 

أكثر مما تعذبه جسدیاً، وهي تختفي أحیاناً فیظن المریض أنه شفي 

 . منها، وإذا بها تظهر ثانیة رغم العلاج
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 مرض ترایكومونیاسس

)Trichomoniasis( 

صال الجنسي، وأغلب ضحایاه من النساء، مرض ینتقل بالات

وبرما كان أكثر الأمراض الجنسیة المعدیة انتشاراً في وسطهن، 

من النساء یُصبن به خاصة في أشهر % ٢٠حیث قدر أن حوالي 

الحمل، وكثیر منهن لا تظهر علیهن علاماته، في حین تظهر 

 . علاماته عند الرجال بالتهاب البروستات والإحلیل وغیره

د وجد أن الغالبیة العظمى من المصابین بهذا المرض وق

یصابون به وهم في سن المراهقة، وأن عدد المصابات اللواتي 

یتصلن مع أكثر من شخص یفوق عدد اللواتي لا یتصلن إلاّ 

أنه من النادر أن ینتقل هذا " كاتیرال"بأزواجهن، ویضیف الدكتور 

 جنسیة غیره، المرض وحیداً بل الغالب أن یكون معه أمراض

كالسیلان خاصة عند الحوامل، ومن یتعاطین حبوب منع الحمل، 

وطبیعي أنه من الصعب جداً اكتشاف مرض السیلان في المصاب قبل 

 . معالجته من المرض أولاً

ویسبب هذا المرض، جرثومة لا هي بالبكتیریا ولا 

بالفیروس، وإنما هي حیوان طفیلي وحید الخلیة یسمى 
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وهذا ) Trichomonas Vaginalis(فجینالس ترایكوموناس 

 میكرون، وهو سریع ٢٠الحیوان یشبه حبة الإجاص ویبلغ طوله 

قبل " دوني"الحركة وله عدة أسواط في مقدمته، وقد اكتشفه العالم 

 ).١٥صورة رقم (حوالي قرن ونصف 

 

 الطفیل المسبب لمرض الترایكومونیاس) ١٥(صورة رقم 

أن في بریطانیا ما لا یقل عن " زدیرك جون"ویذكر الدكتور 

ملیونین من النساء یحملن هذا الحیوان في مهابلهن، وأن الدراسة 

 ١٤-١٢ بنت عذراء تتراوح أعمارهن بین ٩٩٧التي أجریت على 

سنة أثبتت أن هذا المرض ینتقل بالاتصال الجنسي لأن اللواتي 
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ن هذا یكبرنهن سناً ویتصلن بأكثر من شخص یُعانین كثیراً جداً م

 . المرض في حین لا تعاني منه العذارى مثلهن

وهذا المرض معدٍ جداً، فعندما یتم الاتصال الجنسي، ویدخل 

الحیوان المسبب لهذا المرض، تظهر أعراض الإصابة به بعد فترة 

 أسابیع، أو ربما تمتد إلى أشهر أو سنوات خاصة ٤-١تتراوح بین 

ل معرضة لهذا المرض في وأي امرأة تحمل هذا الطفی. عند النساء

 . أي فترة وخاصة عند الحمل

أن بعض المولودات سیأخذن " سكوفیلد"ویذكر الدكتور 

هذا الطفیل من أمهاتهن المصابات بهذا المرض، ویبقى ساكناً ریثما 

تلائمه الظروف فینشط ویسبب المرض، وغالباً ما یكون ذلك عندما 

 . تبلغ البنت سن المراهقة

بهذا المرض لا یظهر علیهن أعراضه وبعض المصابات 

سوى ظهور سائل خفیف یقطر من المهبل مع شعور بقلیل من 

التعب، في حین یعاني البعض الآخر من سائل كثیف ذو لون یمیل 

إلى الصفرة ورائحة كریهة جداً وهذا ربما یسبب التهابات سیئة في 

ها الفرج والمنطقة التي تلیه من جهة الشرج ثم على الفخذ وعند

 . یصبح السیر على الأقدام مزعج والجلوس أكثر إزعاجاً
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ویزداد الأمر سوءاً وتعقیداً إذا كانت المصابة متزوجة حیث 

تصبح العملیة الجنسیة صعبة ومؤلمة جداً إلى درجة الاستحالة من 

شدة الألم، وعندما یمتد الالتهاب إلى المثانة یشعر المریض بمیل 

ا ربملیة التبول مؤلمة جداً بالنسبة له، وللتبول باستمرار رغم أن عم

 .یتبع ذلك التهاب الخلایا الحاد

وفي بعض الأحیان یظهر الالتهاب فجأة وبشكل حاد جداً 

خاصة عند أولئك الذین یمارسون الجنس لأول مرة، وبهذه المناسبة 

یذكر الدكتور جونز أن مراهقة صغیرة أصیبت بهذا المرض نتیجة 

بدأت أعراضه علیها بظهور سائل كثیف اتصال جنسي مشبوه، 

وكثیر، وذو رائحة كریهة یتقاطر من مهبلها ثم التهب المهبل التهاباً 

شدیداً ثم الفرج فالمنطقة المحیطة حتى أصبحت الحركة البسیطة 

 . تؤلمها إیلاماً شدیداً

ویضیف أن هذا المرض عند المومسات أكثر منه عند 

 عند البیض، وعند الحوامل أكثر المحافظات، وعند السود أكثر منه

منه عند غیر الحوامل، وعند الغنیات أكثر منه عند الفقیرات، وعند 

 ٦٠-٤٠من یستعملن حبوب منع الحمل أكثر منه عند غیرهن، وأن 

 . من المصابات بمرض السیلان مصابات بهذا المرض% 
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 ٩٨

ووطأة هذا المرض عند الرجال أخف منها عند النساء، إذ 

تكون هذه الحالات بسیطة، وأعراضها خفیفة، فیشكو غالباً ما 

 عند التبول، وظهور سائل مائل إلى لماًالمریض تهیجاً في الإحلیل وأ

 . الصفرة ویكون الجماع مؤلماً

وهذه الأعراض تظهر حیناً وتختفي حیناً، ولبساطتها قد 

یهملها المریض، ویصبح هذا المرض عنده مزمناً فتلتهب 

 . اً البربخالبروستات وأحیان

وتشخیص هذا المرض سهل جداً، إذ یكفي أن تأخذ عینة 

من المصاب وتضعها تحت المجهر حسب الأصول لیظهر لك بوضوح 

ویجب أن یستمر فحص المریض إلى ما . الحیوان الذي سبب المرض

بعد علاجه من هذا المرض للتأكد من سلامته من أمراض جنسیة 

ال إذا التزمت المصابة بتناوله وعلاج هذا المرض متوفر وفع. أخرى

حسب الأصول مع التوقف عن الاتصال الجنسي طیلة المدة التي 

 . یحددها لها الطبیب

بضرورة التعرف على الذین " میكالس"ویوصي الدكتور 

اتصلت بهم المصابة جنسیاً والذین اتصل بهم هؤلاء بالإضافة إلى 

ظهرت نتیجة هذه العلاج، ثم فحص هؤلاء جمیعاً ومعالجتهم، وقد أ
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منهم على الأقل مصاب بهذا المرض مما یثبت % ٧٠الملاحقات أن 

 . أنهم نقلوه بالعدوى إلى بعضهم

یتبین لنا مما سبق أن هذا المرض لا یصیب العذارى في 

حین یصیب الذین یمارسون الشذوذ الجنسي، ویعیشون الفوضى 

بة به عند الجنسیة، وبالتالي فمواطن انتشاره معروفة وتقل الإصا

 . الذین هم لفروجهم حافظون
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 مرض الكانددیاسس

)Genital Candidiasis( 

 Candidia(یسببه نوع من أنواع الفطریات یسمى 

albican ( وهي جرثومة صغیرة الحجم بیضویة الشكل یتراوح

 میكرون، تهوى العیش في الأوساط الرطبة التي ٦ – ٣طولها بین 

 . تكثر فیها النشویات كالمهبل

وهذا المرض یصیب النساء أكثر من الرجال، فیسبب 

التهاب المهبل وتهیجاً وتورماً واحمراراً شدیداً في الفرج، كما یسبب 

 . عند غیر المختونین) الحشفة(التهاب الإحلیل والقلفة 

وقد تضاعفت الإصابات بهذا المرض كثیراً لأسباب عدة، 

رة استعمال أهمها شیوع الاتصال الجنسي غیر المشروع، وكث

 . المضادات الحیویة، وحبوب منع الحمل، كما سنذكر لاحقاً

وتدل الدراسات الحدیثة، أن هذه الجرثومة موجودة عند 

واحدة من كل أربع نساء ممن تتراوح أعمارهن بین سن البلوغ 

منهن تظهر علیها علامات هذا % ٣٠ – ٥وأن حوالي . وسن الیأس

هذه الجرثومة في المهبل دون المرض، أما عند المتبقیات فتظل 

. ظهور أیة علامات إلى أن تواتیها الظروف المناسبة فتسبب المرض
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ومن الظروف التي تناسب ظهورها كثرة استعمال المضادات الحیویة 

التي تقتل البكتیریا في المهبل، فیخلو الجو لجرثومة هذا المرض، 

ي عممت ومن العوامل أیضاً كثرة استعمال حبوب منع الحمل الت

شیوع الممارسات الجنسیة الشاذة، فزادت معها الأمراض الجنسیة، 

 استعملت حبوب منع الحمل أكثر من ملیون ونصف ١٩٧٠ففي عام 

امرأة في بریطانیا، كما أن استعمال بعض الهرمونات الجنسیة، 

وشیوع مرض السكري، وفقر الدم، والحمل، كل ذلك یساعد على 

 . ظهور هذا المرض

أن نسبة حدوث هذا المرض " دیرك جونز"لدكتور ویذكر ا

عند البنات اللواتي لم یمارسن الجنس قط نادرة إذا ما قورنت 

بالنساء اللواتي یمارسنه بكثرة، خاصة اللواتي یمارسنه مع أكثر من 

 . شخص

وما یحدث للمرأة بعد إصابتها بهذا المرض یبدأ بظهور 

كثرة، ویؤدي أحیاناً إلى سائل كثیف مائل للبیاض یخرج من المهبل ب

حكة في المهبل والفرج، وهذه الحكة مؤلمة وأكثر ما تنشط في اللیل 

ة، فیلتهب الفرج، وتستغل طقوتؤدي بالمصابة إلى تخدیش المن

جراثیم أخرى هذه الخدوش لتغزو جسم المریضة فیزداد الأمر 
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ق تعقیداً، إذ یتهیج الشفران الصغیران والكبیران وما حولها، ویراف

 . ذلك تورم شدید

أما عند الرجال فتظهر علامات المرض بأشكال مختلفة 

كالتهاب مقدمة القضیب والتهاب القلفة عند غیر المختونین، وعند 

البعض یلتهب الإحلیل ویخرج منه سائل على شكل قطرات، وعند 

البعض الآخر تلتهب جلدة الخصیتین ثم یمتد الالتهاب إلى المنطقة 

ق ذلك حكة مزعجة، وأما عند الشاذین جنسیاً فتظهر المحیطة، ویراف

تقرحات وبثور حول الشرج تزداد اتساعاً مع الزمن كما تظهر مثل 

هذه التقرحات على اللسان، وقد یحدث أحیاناً أن یكون سبب التهاب 

 . اللسان الحاد غیر جنسي

وتشخیص هذا المرض سهل ومیسور، إذ یمكن رؤیة 

 من المصاب وفحصها مجهریاً، أو جرثومة بأخذ عینة مناسبة

 . زراعتها في الأوساط الخاصة لنمو هذه الجرثومة

وعلاج هذا المرض غالباً ما یكون محلیاً على شكل تحامیل 

أو معجون یدهن به مكان الالتهاب، وعلاج الرجل أیسر من علاج 

إذ قد لا ینتهي الالتهاب . المرأة خاصة التي تتعاطى حبوب منع الحمل

 كلیاً، بل قد تتكرر الالتهابات حتى توقف الأسباب التي أدت إلىلدیها 
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 اصابتها بهذا المرض وهو الاتصالات الجنسیة المشبوهة وتغیر نوع

ومهما یكن من أمر فعلاج هذا المرض . الحبوب التي تتعاطاها

یقتضي مراقبة المریض صحیاً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للتأكد من 

 . أخرى كالسفلس مثلاًخلوه من أمراض جنسیة 
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 الجَــــرَب

)Scabies( 

الجرب أو الحكة مرض معد، ینتقل غالباً بالاتصال الجنسي، 

وتظهر علاماته في أي مكان من الجسم خاصة منطقة الأعضاء 

الجنسیة، وتسببه قرادة صغیرة الحجم تسمى ساركوبتس سكابي 

)Sarcoptes Scabiei .( 

 لا تتجاوز عادة ثلاثة أسابیع، والدورة الحیاتیة لهذه القرادة

حیث تبدأ بیضة في نفق أو شق صغیر على الجلد، ثم تتطور إلى 

یرقة تغادر النفق إلى جیب صغیر على سطح الجلد، ثم یتغیر شكلها 

عدة مرات متوالیة حتى یكتمل نموها خلال أسبوعین، وبعدها تبدأ 

. لمتر یومیاً میل٢-١بحفر نفق لها على الجلد، حیث تتقدم فیه بمعدل 

وتضع أنثى القرادة بیضتین إلى ثلاث بیضات یومیاً، ثم یفقس هذا 

البیض خلال ثلاثة إلى أربعة أیام لتصبح كل بیضة یرقة جدیدة وهكذا 

 . دوالیك

. ویتم انتقال هذا المرض بواسطة التماس الجسمي المباشر

وبما أن الجنس یقتضي مثل هذا التماس المباشر باستعمال فراش 

ترك تصبح فرص انتقاله بالجنس كبیرة جداً، والدلیل على ذلك أن مش
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غالبیة المصابین بهذا المرض تظهر علاماته والأنفاق التي تتواجد 

فیها بیضة القرادة حول الأعضاء الجنسیة، ویمكن أن تظهر على 

 . وهذا لا یمنع أن ینتقل هذا المرض بغیر الاتصالات الجنسیة. المقعدة

قرادة لأنفاق جدیدة على الجلد لتضع فیها وأثناء حفر ال

بیضها، تلتهب منطقة الإصابة، وتتهیج كثیراً خاصة في اللیل، 

فترتفع حرارة المصاب ویشعر بحاجة ملحة إلى حك المنطقة، مما 

تتسع معه دائرة انتشار المرض، ویزید حجم وعدد الأنفاق المطلوبة 

ض ولغیرها من وهكذا یهیئ المریض لقرادة هذا المر. للقرادة

جراثیم الجلد المكان والجو المناسبین لتكاثرها، وبالتالي یساعدها 

 . من حیث لا یعلم

ومع تكرار هذه العملیة وتزاید عدد الأنفاق وحجمها تتهیج 

المنطقة وتلتهب وتتحول مع الزمن إلى تقرحات مؤلمة قد تمتد إلى 

ط دقیقة أي مكان في الجسم، وتظهر علیه هذه الأنفاق بشكل خطو

 .سوداء غیر منتظمة

وفي أكثر الأحیان یعاني المصاب بهذا المرض من أمراض 

. جنسیة أخرى كالسفلس وغیره، إذ قد لا یكون هذا المرض وحیداً

وغالباً ما یمكن تشخیص هذا المرض من مظهره على جلد المصاب، 
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ویمكن التأكد من ذلك بأخذ عینات من جلد النفق وفحصها مجهریاً، 

 . مكن رؤیة قرادة المرض أو بیضهاحیث ی

وكأي مرض جنسي آخر یجب فحص المریض بشكل دوري 

ه من أمراض جنسیة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للتأكد من خلو

أخرى وأفضل علاج جذري لهذا المرض، هو دهن جسم المریض 

بمحلول بنزایل بنزویت لمدة ثلاث لیال متوالیة، ثم الاغتسال بالماء 

 . الساخن في اللیلة الرابعة لیتخلص كلیاً من آثار هذا المحلول
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 تقمّل العانة

)Pediculosis Pubis( 

 القمل، یعیش على شعر یسبب هذه الحالة المرضیة نوع من

العانة ومنطقة الشرج وتصل أحیاناً إلى شعر الفخذ والمقعدة والصدر 

 . والإبط والحواجب، لكنها لا تعیش مطلقاً على شعر الرأس

والقمل الذي یسبب هذه الحالة المرضیة یسمى 

)Phthirus Pubis ( ویرى بالعین المجردة إذ یتراوح طولها بین

 مائل إلى الصفرة، وبیضها صغیر جداً أسود  میللمتر ولونها٢ – ١

اللون یتعلق بقوة بأصول العشر، ودورتها الحیاتیة حوالي أربعة 

 بیضات تفقس بعد أسبوع ١٠ – ٨أسابیع حیث تضع الأنثى عادة 

إلى یرقة یكتمل نموها خلال أسبوع آخر لتصبح قملة وتستأنف 

 . حیاتها من جدید

واسطة الاتصال الجنسي، وینتقل القمل في أغلب الأحیان ب

لیستقل على سطح الجلد عند أصول الشعر، ویتغذى على دم المصاب 

من خلال الجلد الذي یلتهب من جراء تواجدها علیه، والحكة التي 

تنتاب المریض من وقت لآخر، وأولى علامات هذه الحالة المرضیة 

 . وجود بقع دم صغیرة على الملابس الداخلیة للمصاب
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هذه الحالة برؤیة القملة بالعین أو تحت وبعد تشخیص 

عدسة مكبرة، لا بد من استمرار مراقبة المصاب ومن اتصل بهم 

جنسیاً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بحثاً عن أي مرض جنسي آخر 

 . یمكن أن یكونوا مصابین به

حیث ) دایكسوفان(وأفضل علاج مستعمل لهذا المرض هو 

ة والركبة دهناً جیداً ثم یترك حتى یدهن به جلد المریض ما بین السر

یجف، ویفضل إعادة العملیة سبع مرات متوالیة خلال أربعة عشر 

 وهذه المدة – فترة وضع البیض وتفقیسه إلى یرقات –یوماً 

ضروریة لأن بیض القملة محاط بجدار سمیك من الكایتن وبالتالي لا 

 . بد من تعرضه طویلاً لهذا العلاج لتموت الیرقة بداخله
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 مرض المولوسكم المُعدي

)Molluscum Contagiosum( 

 من عائلة –وهو مرض معدٍ یسببه فیروس صغیر جداً 

 یمكن رؤیته بالمجهر –الفیروسات التي تسبب مرض الجدري 

 .الإلكتروني بعد تكبیره مائة ألف ضعف

یعیش فیروس هذا المرض على الجلد، وتظهر علامات 

 في مكان دخول –ى شكل بثور   أشهر عل٣-١الإصابة به بعد 

 شبه دائرة ذات لون أصفر مائل للحمرة، مملوءة –الفیروس للجلد 

بمادة بیضاء لزجة، وتكون هذه البثور مفردة أو على شكل 

مجموعات، ومن المعتقد أن كل بثرة یتوالد حولها مجموعات من 

 . البثور تغطي مساحة كبیرة تصل أحیاناً إلى سنتمتر مربع

ض غیر مؤلم بذاته، ولكن وجوده یؤذي وهذا المر

المصاب، حیث یسبب له القلق والخوف من المضاعفات، ویشخص 

عادة عندما یأتي المریض إلى المختبر یشكو مرضاً جنسیاً آخر، 

وعندما تنكشط بثور هذا المرض تدخلها جراثیم أخرى من الجلد 

 . فتسبب له التهابات وتقرحات مؤلمة
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 ١١٠

إیلاماً من المرض نفسه، إذ یعالج وعلاج هذا المرض أكثر 

بدهن البثور بمحلول مركز من الأیودین أو الفینول الذي یتلف 

المنطقة السلیمة من الجلد إذا ما لامسها، لذا یجب دهن البثور 

 . بعنایة، وكلما ظهرت بثرة یجب علاجها بنفس الطریقة

أن الكي والتجریف استعملا في " كاتیرال"ویذكر الدكتور 

ولا شك أن هذه الطریقة وسابقتها یجب . ذا المرض بنجاحعلاج ه

الاستمرار بها ریثما ینتهي المرض، إلى جانب ذلك یجب الاستمرار 

أیضاً بمراقبة المریض مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للتأكد من سلامته 

 . من أمراض جنسیة أخرى قد یكون مصاباً بها

 أو حولها، وبثور هذا المرض تتركز على الأعضاء الجنسیة

لذا تظهر على القضیب والصفن ومنطقة العانة والفخذ عند الرجال 

أما عند النساء فتظهر على الفرج والمنطقة المجاورة، كما تظهر 

 . حول الشرج عند الشاذین الذین یُلاط بهم
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 مرض هربس الجنسي

)Herpes Genitalis( 

وهو مرض حاد جداً، یتمیز بتقرحات شدیدة حمراء اللون 

كبر وتتكاثر بسرعة، ویسببه فیروس یسمى هربس هومنس ت

)Herpes Hominis .( ینتقل هذا المرض بالاتصال الجنسي إلى

الأعضاء الجنسیة أو الفم عند الشاذین، وتبدأ أعراضه عند الرجال 

بالشعور بالحكة فتتهیج المنطقة وتظهر البثور والتقرحات على 

 الشرج عند الذین یُلاط مقدمة القضیب والقضیب نفسه وعلى منطقة

بهم، وهذه البثور الصغیرة الحجم الكثیرة العدد یكبر حجمها ویزداد 

ألمها وتتآكل فتلتهب من البكتیریا المحیطة فیزداد المرض تعقیداً، 

ویخرج منها سائل یشبه البلازما ثم صدید، وربما یمتد الالتهاب إلى 

في المنطقة وتصبح الفخذ ومنطقة العانة فتتضخم الغدد اللیمفاویة 

 . مؤلمة جداً

أما عند المرأة فیأخذ هذا المرض أشكالاً خطیرة، حیث 

یتهیج الفرج والشفران الصغیران والكبیران والمنطقة المحیطة بهما 

 . كما یلتهب عنق الرحم التهاباً شدیداً ویسبب ألماً حاداً وحكة مزعجة
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 ١١٢

لولادة وهناك خطر كبیر من إصابة المرأة بهذا المرض قبل ا

مباشرة إذ قد یكون ذلك سبباً في إصابة ولیدها بمرض التهاب خلایا 

الدماغ أو العیون أو الكبد، ویُعتقد أن هناك علاقة كبیرة بین هذا 

 . المرض وظهور سرطان عنق الرحم عند المرأة

أما الذین یستعملون الفم واللسان في العملیة الجنسیة 

تهب لدیهم الشفتان والحلق فنصیبهم من هذا المرض كبیر، إذ تل

التهاباً حاداً، وفي أغلب الأحیان لا ینتهي هذا المرض بل یتكرر 

 ). ١٦الصورة رقم  (–فیظهر حیناً ویختفي أحیاناً 

 أخصائي أمراض الهربس أن *"مورس"ویذكر الدكتور 

نتیجة الدراسة التي قام بها في بریطانیا تشیر إلى أن انتشار هذا 

 بعد یوم، وأن أكثر الإصابات به تقع بین الشباب المرض یزداد یوماً

وأن هذا .  سنة٣٠ – ١٥والشابات الذین تتراوح أعمارهم بین 

المرض یتناسب طردیاً مع الجنس وطرق ممارسته وازدیاده في 

المجتمع بطرق غیر صحیحة، فیما یقل بالمقابل عند الذین یحبون 

 . العفاف ویسعون إلیه

 
                                     

 الدكتور مروس لونقستن، أستاذ الفیروسات الطبیة في كلیة طب جامعة  *
 .  بریطانیا–مانشستر 
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 ١١٣

 

  الشفاه والفمهربس) ١٦(صورة رقم 

لا یوجد علاج فعّال لهذا المرض، ولكن یجب أن یحمى 

المریض من الالتهابات البكتیریة الثانویة مع استمرار فحص 

 . المصاب مدة ثلاثة أشهر بحثاً عن أمراض جنسیة أخرى
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 ثآلیل الأعضاء الجنسیة المُعدیة

)Genital Warts( 

یسبب هذا المرض فیروس یسمى فیروس بابیلوما 

)Papilloma Virus ( وینتقل من الأعضاء الجنسیة في المصاب

إلى السلیم بواسطة الاتصال الجنسي، ویظهر أثر العدوى بعد مدة 

 . أشهر٩ – ١تتراوح بین 

وعلامات هذا المرض وجود ثآلیل حمراء تغطي منطقة 

الأعضاء الجنسیة في المصاب، فهي تظهر على مقدمة القضیب 

انظر الصورة رقم (ها وعلى القضیب نفسه وعلى الجلدة المغطیة ل

ونسبة وجودها عند غیر المختونین أكثر من المختونین، كما ) ١٧

ین یلاط بهم على الشرج والمنطقة تظهر هذه الثآلیل عند الشاذین الذ

 ). ١٨أنظر الصورة رقم (لمحیطة به ا

من النساء و % ٦٠وقد ذكر الدكتور أورال في لندن أن 

لذین ظهرت الثآلیل على مقاعدهم اعترفوا بأنهم من الرجال ا% ٨٣

وهذه الثآلیل إما أن تكون مفردة بجانب بعضها أو . شاذین ویلاط بهم

بشكل مجموعات صغیرة حمراء تكبر وتنتشر بأن یتوالد حول 

الواحدة مجموعات أخرى تكبر وتتكاثر حتى تغطي في بعض الأحیان 
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تؤلم نفسیاً وتولد قلقاً وهذه الثآلیل . ٢ سم١٠ – ١مساحات تصل من 

أكثر من ألمها الحسي إلاّ إذا تلوثت بجراثیم الجسم فتلتهب أو یحصل 

 . دموي حادفبها نزی

 
  عند الرجلثآلیل الأعضاء التناسلیة) ١٧(صورة رقم 

 

 
 الجنسیة على منطقة الشرجثآلیل الأعضاء ) ١٨(صورة رقم 
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 الصغیرین أما عند النساء فتظهر هذه الثآلیل على الشفرین

والكبیرین وعلى المنطقة الواقعة بین الشرج والفرج، وفي عنق 

 . الرحم، وأسوأ الإصابات بهذا المرض عندما تصبح المریضة حاملاً

وفي أغلب الأحیان لا یكون هذا المرض وحیداً، فكثیراً ما 

یصاحبه التهاب الترایكوماناس أو الكاندیدا وغیره من الأمراض 

د من فحص المصابة بدقة وعنایة ومعالجة ما عندها الجنسیة لذا لا ب

 . من أمراض جنسیة أخرى

ومن الجدیر بالذكر أن هذا المرض أكثر ما یكون انتشاراً 

  عاماً، )٢٤ – ١٨(في الرجال والنساء الذین تتراوح أعمارهم بین 

وهو السن الذي تصل فیه الإصابات بمرض السیلان ذروتها، لذا 

د على انتشار الأمراض الجنسیة الأخرى هي فالعوامل التي تساع

 . نفسها التي تلعب دوراً مهماً في انتشار هذا المرض
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 مرض الإیدز 

)AIDS( 

یسود العالم الیوم موجة من الذعر، بسبب انتشار مرض 

جدید لا تتجاوز معرفة المختصین به ثلاث سنوات ونصف، وسبب 

 . الرعب منه راجع إلى أمرین

 المصابین به ونسبة الوفیات منهم عالیة أن نسبة: أولهما

 . جداً حتى لتكاد تكون محققة

الغموض المریع الذي یكتنفه لدرجة أن الأسئلة : وثانیهما

حوله كثیرة ومحیرة، وإجابات المختصین علیها قلیلة، وأقل منها 

 . العلاج

هي عبارة عن الأحرف الأولى ) AIDS(كلمة الإیدز 

اسم المرض باللغة الإنجلیزیة وهو للكلمات التي یتكون منها 

)Acquired Immune Deficiency Syndrome  ( ومعناها

إذ تنهار لدى المصاب الوسائل الدفاعیة " انهیار المناعة المكتسب"

التي أودعها االله جسم الإنسان لتدافع عنه فیقع فریسة سهلة لكل 

 . الجراثیم، ویصاب بالعدید من العلل تودي أخیراً بحیاته
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 ١١٨

لمعرفة كیف یحصل هذا الانهیار للمصاب لا بد من ذكر أن و

هناك نوعین رئیسیین من الخلایا اللیمفاویة في جسم الإنسان 

 . العادي

، والنوع الثاني )T. Cells(ویسمى تیه سیلز : النوع الأول

، والنوع الأول مسؤول عن المناعة )B. Cells(ویسمى بیه سیلز 

ه الخلایا تبعاً لوظیفتها إلى عدة في الجسم بشكل عام، وتنقسم هذ

والخلایا ) T. Helper Cells(أنواع أهمها الخلایا المنشطة 

والخلایا المنشطة مسؤولة عن ) T. Suppressor Cells(المقیدة 

 في حین أن الخلایا المقیدة مسؤولة عن ،)B. Cells(تنشیط خلایا 

) B. cells(أما خلایا  (B.cells) القضاءعلى الخلایا الزائدة من

فمسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة في الجسم بشكل عام والتي 

مسیرة ) B. Cells(وخلایا . وم بواسطتها الجراثیم التي تغزوهایق

حیث تنشطها الخلایا المنشطة ) T. Cells(من قبل النوع الأول 

 .المقیدةوتقضي على الزائد منها عن الحد اللازم الخلایا 

یا المنشطة إلى  تكون نسبة عدد الخلاوفي الأحوال العادیة

أي الضعف، لكن هذه النسبة تنعكس عندما ) ١ - ٢ (الخلایا المقیدة

یصاب الجسم بمرض الإیدز حیث تصاب الخلایا المنشطة بفیروس 
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) B. Cells(المرض ویتلفها ویعطلها عن العمل فیتوقف عمل خلایا 

 . فیتوقف إنتاج الأجسام المضادة في الجسم

ا فحسب بل إن الخلایا المقیدة تنشط ویزداد عددها لیس هذ

على حساب الخلایا المنشطة، وبالتالي یتعطل عمل جهاز المناعة في 

الجسم عن القیام بوظائفه، ویصبح عاجزاً عن صد أي هجوم 

جرثومي مهما كان بسیطاً، لذلك سرعان ما یصاب مرضى الإیدز 

لتهابات الرئویة والا) Kaposis Sarcoma(بالسرطانات الجلدیة 

، )Pneumocystis Carini(التي یسببها الطفیل المسمى 

والأمراض التي یسببها فیروس هربس من حالات لا یمكن السیطرة 

 . علیها

من مرضى الإیدز هم ممن % ٩٥وقد ذكر العلماء أن 

یمارسون اللواط، وأن نسبة قلیلة هم من مرضى المخدرات، 

یموفیلیا، ومن أطفال ورثوه عن والأدویة المخدرة ومن مرضى اله

أمهات مصابات بهذا المرض إما أثناء الحمل أو مع الحلیب أثناء 

 . الرضاعة

 فترة  هيلكن كیف یتسلل هذا الفیروس للإنسان وكم

طانات الجلدیة به وما هي أعراضه ومم رحصانته وما هي علاقة الس
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كل ما هو یشكو المصاب به، فهي أسئلة لا زالت بلا إجابات شافیة، ف

معروف إلى الآن أن المریض یشعر بإجهاد بدني عام وارتفاع في 

درجة الحرارة، وبتعرق لیلي شدید، ونقص في الوزن وتضخم بالغدد 

اللیمفاویة والطحال، ونقص في الصفائح الدمویة وفي عدد الخلایا 

البیضاء في الدم وبنوبات متتالیة من الإسهال، كما تظهر علیه 

وقد ذكر العلماء أن تسعة أعشار .  والتهابات رئویةسرطانات جلدیة

 . المصابین به یموتون خلال ثلاث سنوات من بدایة المرض

ومنذ فترة وجیزة تشكل فریقان طبیان لدراسة هذا المرض، 

من معهد باستور في " جین كلود"الأول فرنسي برئاسة الدكتور 

نه المسبب وادعوا أ) L.A.V(باریس حیث اكتشفوا فیروساً أسموه 

روبرت "والفریق الثاني أمریكي برئاسة الدكتور . لمرض الإیدز

من المعهد القومي لأبحاث السرطان في میرلاند، حیث أعلنوا " فالو

بعد مضي شهر على نشر اكتشاف الفریق الفرنسي عن اكتشاف 

. وادعوا أنه المسبب لهذا المرض) H.T.V III(فیروس أسموه 

أن ما اكتشفه الفریق الأمریكي هو نفسه الذي وإلى الآن لم یثبت بعد 

اكتشفه الفریق الفرنسي أم لا، علماً بأن هناك شبهاً كبیراً بین 

 . الفیروسین كما ظهرا تحت المجهر الإلكتروني
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أندرسون من سان فرانسیسكو أن عدد . وقد ذكر د

المصابین بهذا المرض سیصل إلى ألف مریض مع نهایة هذا العام 

دینة وحدها، وأن المستشفیات سوف لن تتسع لهذا العدد، في هذه الم

 .د"أما . كما أن تكلفة المریض الواحد ستصل إلى مائة ألف دولار

من جامعة كالیفورنیا والذي یرأس لجنة مكافحة الإیدز " ماركوس

% ٩٥فیقول إننا نواجه مشكلة توازي ما یحدث أثناء الزلزال، وأن 

أما . ین، وأن موتهم جمیعاً أمر محققمن المصابین به هم من اللوطی

من نیویورك فیقول إن المصابین بمرض الإیدز " باترك بكمان. د"

 . قد اعتدوا على الفطرة، وأن الفطرة تعاقبهم على ذلك بما یستحقون

ما أن سمع اللوطیون عن هذا المرض وخطورته ودورهم 

لرعب في نشره، وأنه قاض علیهم لا محالة حتى أصیبوا بالهلع وا

ونظموا مظاهرة حاشدة جابت شوارع سان فرانسیسكو منكرین أن 

یكون اللواط هو المسبب لهذا المرض، وبدأوا بجمع التبرعات لدفع 

وعندما فكرت السلطات الصحیة . هذه الاتهامات عنهم بشتى الوسائل

في سان فرانسیسكو بإغلاق أماكن تجمعهم حفاظاً على الصحة 

حتمین بالقانون الذي یعترف بهم ویحمیهم العامة، ثارت ثائرتهم م

 . مدعین أن حقوقهم المدنیة قد أصبحت معرضة للخطر
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لیس غریباً أن یظهر مثل هذا المرض الخطیر وغیره عند 

اللوطیین لأن تصرفهم هذا قد غایر الفطرة، وقد أنكرته جمیع الأدیان 

تكبیه السماویة، وقد شنع علیه القرآن الكریم وأغلظ العقوبة على مر

في العدید من السور منها العنكبوت والأعراف وهود والنمل والقمر 

ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون : "والذاریات والشعراء، فقد قال تعالى

الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمین، إنكم لتأتون الرجال 

وعندما أصر القوم ". شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون

فلما جاء أمرنا جعلنا عالیها سافلها "هم كان عقابهم علیها على فعلت

 ". وأمطرنا علیها حجارة من سجیل منضود
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 حالات مرضیة مختلفة ناتجة عن الجنس
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 : الحالات المرضیة المختلفة عن الجنس هي

 Proctitis  التهاب الشرج والمستقیم-

 Vulvitis  التهاب الفرج-

 Phimosis  فایموسس-

 Para - Phimosis  بارافایموسس-

 Blano - Posthitis  بلانو بتایس-
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 )Proctitis(التهاب الشرج والمستقیم 

هذه الحالة عبارة عن التهاب یحدث في الجدران الداخلیة 

للشرج والمستقیم، حیث تتمزق ثم تتقیح، وهي لا تحدث في الأصل 

 كانوا أم نساءً، تبین ذلك لأخصائیي إلاّ للذین یُلاط بهم رجالاً

 . الأمراض الجنسیة من خلال اعترافات مرضاهم

وهذا التقیح لا یسببه نوع واحد من الجراثیم بل أكثر من 

تجاوزت (نوع لكون البراز مزرعة غنیة بأنواع الجراثیم المختلفة 

 ). مائة وأربعة وعشرین نوعاً

ر الخاص، یُلاحظ وعندما یفحص المستقیم المتقیح بالمنظا

أن جدرانه مغطاة بطبقة صدیدیة مائلة للصفرة، فإذا ما أخذت منها 

عینة وزرعت في المختبر وعرفت الجرثومة المسببة أمكن وصف 

 . العلاج اللازم لها

ویذكر أن المصاب بهذه الحالة یجب أن یخضع لفحوصات 

 . طبیة مختلفة للتأكد من سلامته من أمراض جنسیة أخرى
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 )Vulvitis(اب الفرج الته

وهي حالة مرضیة تصیب منطقة الفرج ویسببها أكثر من 

عامل أحدها الجنس، فهي تصیب المریضة بعد إصابتها بمرض 

 . السیلان

ویمكن أن تنتج عن قلة نظافة الفرج وخاصة من جراثیم 

البراز، أو كنتیجة للتلوث ببعض السوائل التي تخرج من المهبل، أو 

 . دویة التي تستعمل محلیاًكحساسیة لبعض الأ

وإذا التهب الفرج بعد اتصال جنسي، فعلى المصابة أن تذكر 

ذلك للطبیب لكي یجري فحصاً دقیقاً للكشف عن أیة أمراض جنسیة 

 . أخرى وكذلك فحص الذین اتصلت بهم جنسیاً لنفس الغرض

 )Phimosis(فایموسس 

وهذه الحالة المرضیة تصیب الرجال وبالذات غیر 

ختونین منهم، وهي عبارة عن التهاب أو تضیق الجلدة المغطیة الم

ینتج عنها عدم رجوع الجلدة إلى مكانها ) القلفة(لرأس القضیب 

الطبیعي، مما یجعل الانتصاب مؤلماً جداً إن لم یجعل العملیة الجنسیة 

مستحیلة، وإلى جانب ذلك یصبح الجو مناسباً للإصابة بالأمراض 

 . الجنسیة الأخرى
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تزداد الالتهابات نتیجة تجمع الأوساخ بین الجلدة ورأس و

وهذه الحالة عند . القضیب مما یساعد على نمو وتكاثر الجراثیم

الشباب تؤدي في بعض الأحیان إلى الإصابة بالسرطان في مقدمة 

 . القضیب كما یمكن أن تصاب نساؤهم بسرطان الرحم

ه هو هم  منءوالعلاج الجذري الذي یحمي الرجال ونسا

أخصائي الأمراض " سكوفیلد"عملیة الختان، ویقول الدكتور 

لو أن الشباب یختنون في الصغر لتجنبوا كثیراً من الآلام "الجنسیة 

 ". والاحراجات عند الكبر

 )Para - Phimosis(بارا فایموسس 

وهذه الحالة المرضیة تصیب الرجال أیضاً وبالذات الذین لا 

ها القلفة ولا تعود إلى مكانها الطبیعي، یُختنون منهم، إذ تتقلص فی

وقد یؤدي تقلص الجلدة المغطیة لرأس القضیب إلى تكوین ما یشبه 

الحلقة التي تضغط على القضیب نفسه فتمنع دخول وخروج الدم إلى 

رأس العضو مما یجعل عملیة الانتصاب مؤلمة جداً، ولا بد في هذه 

مبدئیاً وبعد زوال التدخل الجراحي لإنقاذ المریض الحالة من 

 .لختان حلاً نهائیاً للمشكلةالالتهابات لا بد من ا
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 )Balano - Posthitis(س تیاثببلانو

وهذه الحالة تصیب غیر المختونین خاصة، وهي عبارة عن 

التهاب رأس القضیب والقلفة معاً، وهي مؤلمة وخطرة لأنها قد 

الحالة بعد ویشعر المریض بهذه . تؤدي إلى مضاعفات سیئة جداً

یومین إلى ثلاثة من الاتصال الجنسي، إذ تتهیج المنطقة الواقعة 

تحت القلفة، ویظهر علیها سائل ذو رائحة كریهة وتقرحات كثیرة 

ومؤلمة، وهذه الحالة خطیرة جداً خاصة إن كان سببها جرثومة 

 . السفلس أو الجراثیم اللاهوائیة التي تهوى مثل هذه الأجواء

 ربما تغطي منطقة كبیرة من جسم القضیب، وهذه التقرحات

وتسبب تلفاً في أنسجته، وقد یمتد الالتهاب إلى الغدد اللیمفاویة 

ولا بد من . المجاورة، فیشعر المریض بآلام نفسیة وجسمیة مزعجة

معالجة المریض فوراً حتى یتوقف الالتهاب، ثم إجراء عملیة الختان 

 .حلاً جذریاً لهذه الحالة
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اض غیر جنسیة ولكن الجنس یساعد أمر

 على نشرها
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 تمهید

الأمراض غیر الجنسیة، ولكن الجنس یساعد على نشرها، 

هي أمراض كثیرة ربما تشمل الأمراض المعدیة جمیعها، ویلعب 

الجنس دوراً مهماً في نقلها وانتشارها، خاصة تلك التي تصیب الفم 

مع التنفس واللعاب والجلد والجهاز التنفسي، لأن جراثیمها تنتقل 

 : والملامسة وغیرها وهذه بعضها

 Enteric Diseases     الأمراض المعویة-

 Infectious Hepatitis  التهاب الكبد الفیروسي-

  Cytomegalovirus  الفیروسي  C.M.V مرض -

 Infuectious Mononucleosis  مرض منونیكلیوسس المعدي  -

 Reiter Disease    مرض رایتر-

 Fungal Infections    أمراض الفطریات الجلدیة-
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 )Enteric Diseases(الأمراض المعویة  -١

تنتشر عادة جراثیم هذه الأمراض من براز المصاب، فتلوث 

  أنالماء والطعام الذي یتناوله الناس ویصابون بأمراضها، ولكن بعد

صیب الناس بها أمكن تطهیر الماء وحفظ الطعام بعیداً عنها، أ

بوسائل أخرى، حیث أصبحت تنتقل منهم ولهم بالاتصالات الجنسیة 

 . الشاذة

  یستعملونأن الشاذین الذین" سكوفیلد"ویذكر الدكتور 

الشرج واللسان یعانون من تفشي هذه الأمراض في أوساطهم، 

ویؤكد أن الذین اعترفوا بأنهم یبتلعون المني من خلانهم بعد اللواط 

مجموعة من الأمراض المعویة كالدزینتاریا البكتیریة، أصیبوا ب

 . والدزینتاریا الأمیبیة ومرض الجاردیاسس الطفیلي

 )Infectious Hepatitis(التهاب الكبد الفیروسي  -٢

وهذا المرض ینتقل أیضاً عن طریق الاتصال الجنسي الشاذ 

كثر كاستعمال الفم، وقد لوحظ انتشاره عند الذین یمارسون اللواط أ

من غیرهم في حین یقل حدوثه عند الذین یقصرون علاقتهم الجنسیة 

 . على امرأة واحدة
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من % ٨٠أن " سكوفیلد"وقد أظهرت دراسة للدكتور 

المصابین بهذا المرض اعترفوا بأنه یمارس معهم الجنس عن 

كما ذكر . منهم ابتلعوا مني الذین لاطوا بهم% ٥٠طریق الفم، وأن 

على الأقل من شباب % ٥أن " مري لایوت "والدكتور" فایولا"

وهذا یفسر ) من النوع الفاعل(المدن الغربیة هم من الشاذین جنسیاً 

 . جزئیاً سبب انتشار هذا المرض في الشباب الأوروبي والأمریكي

 C.M.Vالمرض الفیروسي المسمى بـ  -٣

إن دور الجنس في هذا المرض لیس معروفاً تماماً، ولكن 

  بازدیاد إلى أنه یكثر في المجتمعات الإباحیة، ویزدادالدلائل تشیر

 . ممارسة الجنس مع أكثر من شخص

وقد وجد هذا الفیروس في مني بعض الرجال المصابین، 

وفي عنق الرحم عند المرأة، وهو أكثر وجوداً عند الحوامل واللواتي 

 . یستعملن حبوب منع الحمل

 وجود هذا وقد أظهرت بعض التجارب على المراهقین أن

المرض عندهم أكثر من غیرهم، وأنه في ازدیاد یوازي انتشار 

الأمراض الجنسیة المعدیة، لذا لا بد من علاقة أكیدة بین انتشاره 

 . وازدیاد الإباحیة، والاتصالات الجنسیة الشاذة
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 Infectious(مرض منونیكلیوسس المعدي  -٤

Mononucleosis(  

نس، لا عن طریق الجماع یعتقد أن هذا المرض ینتقل بالج

وإنما عن طریق التقبیل الذي یؤدي إلى اختلاط اللعاب وانتقاله من 

 . فم المصاب إلى فم السلیم

وتظهر علامات العدوى بعد شهرین تقریباً من هذه 

الممارسة، وإلى الآن لا یوجد دلیل قاطع على أنه مرض جنسي، 

 . ولكن من المؤكد أن الجنس یزید من انتشاره

 )Reiter Disease(مرض رایتر  -٥

إن أسباب هذا المرض لم تعرف حتى الیوم، ولكنه یظهر 

على ثلاثة أشكال هي التهاب الإحلیل والعیون، والمفاصل، وأكثر 

 یصیب وهو هذه الأشكال انتشاراً هي التهاب الإحلیل والمفاصل

 من الشباب یصیب وبالذات ).١٠-١( بنسبة النساء من أكثر الرجال

  .رالذكو

 بإنهاك المریض یشعر المرض بهذا الإصابة من أسابیع بعد

 فیصبح المرض یتطور وقد الوزن، في ونقص مرتفعة وحرارة عام
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 غدة في شدید التهاب إلى یؤدي التهاباً الإحلیل فیزداد مزمناً،

  .البروستات

 فهو مجهولة، المرض هذا وعوامل أسباب من الكثیر زال ولا

 تتبع لاتاالح من وكثیر أحیاناً، الدزینتاریا حالة تشبه حالة یتبع

  .تماماً معروفة لیست بینهما والعلاقة الجنسي، الاتصال

 إلى یؤدي قد فهو جداً وسیئة خطیرة المرض هذا ونتائج

  .أحیاناً ویظهر حیناً یختفي وهو كثیرة، وتشوهات مزمنة التهابات

 أن إلاّ المرض هذا على أجریت التي الكثیرة الأبحاث ورغم

 في زال لا فعلاجه وبالتالي المختصین، على خافیاً زال لا عنه الكثیر

  .التجربة طور

 )FUNGAL INFECTIONS( الفطریات أمراض  -٦

هناك مجموعة من الأمراض الفطریة تصیب الجلد بشكل 

عام والمناطق الرطبة منه بشكل خاص، فمناطق الأعضاء الجنسیة 

 هذه الفطریات كثیرة جداً، ولكن وأنواع. تناسب نموها وتكاثرها

أكثرها وجوداً في هذه المناطق من الجلد الابدیرموفایتن، 

 . والترایكوفایتن وغیرها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٥

وعند التماس والاحتكاك الجسدي تنتقل هذه الجراثیم من 

جلد المصاب إلى جلد السلیم لتستأنف نشاطها علیه مسببة له حكة 

 ویتخدش الجلد، وتدخل ومزعجة خاصة في اللیل، فتتهیج المنطقة،

الفطریات الطبقة الخارجیة للجلد، فتنمو وتتكاثر علیه، وتتسع 

المنطقة المصابة بشكل دائري مع ازدیاد الحكة، وتكبر حتى تبلغ 

وهذه الحالات تكثر . رات على القضیب والصفن والفخذتبضع سنتم

في المناطق الحارة وشبه الحارة وتزداد في أوساط الذین یمارسون 

 .لجنس مع أكثر من شخصا
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 الفصل الرابع

 كیف ؟.. الأمراض الجنسیة عقوبة إلهیة
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 كیف ؟.. عقوبة إلهیة

لقد أودع االله سبحانه وتعالى الجراثیم التي تسبب الأمراض 

الجنسیة من الصفات ما یمیزها عن غیرها من جراثیم الأمراض 

 –ها أي شبه المعدیة الأخرى، فهي مختلفة عن بعضها، ولا یوجد بین

 أو يلا في الشكل ولا في الحیاة المعیشیة، فهذا بكتیري وذلك فیروس

كما تمیزت .  اللهم إلاّ في طرق انتقالها بالاتصال الجنسي–غیره 

الأمراض الناتجة عنها بصفات تجعلها بحق عقوبة قاسیة تهلك 

 . الأفراد والجماعات على حدٍ سواء

مراض وجراثیمها عن أما الصفات التي تمتاز بها هذه الأ

 : غیرها من الأمراض المعدیة والتي تجعل منها عقوبة مؤذیة فهي

 :المناعة الطبیعیة: أولاً

إذا أصیب الإنسان بمرض جرثومي كالحصبة أو الجدري 

مثلاً، وقدر له الشفاء، تتكون في جسمه مضادات طبیعیة خاصة 

)Antibodies ( ،ضد مسببات هذا المرض، تساعد في شفائه

 .  من إمكانیة أن یصاب بهذا المرض ثانیةهوتحمی
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أما في الأمراض الجنسیة فالأمر مختلف تماماً، إذ لا یحرك 

جسم المصاب ساكناً یساعده على الشفاء أو یحمیه من معاودة 

الإصابة بهذا المرض، فهو محروم من مثل هذه المضادات الطبیعیة، 

لإصابة الأولى، وهكذا إذ قد یصاب المریض ثانیة فور الانتهاء من ا

 التي أودعها االله جسمه لتحمیه وتدافع –تتخلى عنه القوى الطبیعیة 

 عندما یشذ عن الفطرة والطریق الشرعي في قضاء شهوته –عنه 

) سنة االله التي خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون(الجنسیة 

تجد االله تبدیلاً ولن لسنةلأولین، فلن تجد سنة افهل ینظرون إلاّ "

 ". لسنة االله تحویلاً

 :الوسط وطریق الانتقال: ثانیاً

جراثیم الأمراض الجنسیة لا تصیب إلى الإنسان، ولا تعیش 

بشكل عام إلاّ علیه، فهي لا تعیش على الحیوان وبالتالي لا تسبب له 

أمراضاً كغیرها من الجراثیم، كذلك لا تنتقل إلى الإنسان إلاّ عن 

س أو ما یؤدي إلیه، في حین تعیش طریق واحد فقط وهو الجن

الجراثیم الأخرى على الحیوان كجرثومة السل مثلاً مسببة له مرض 

السل، وهذه الجرثومة تنتقل إلى الإنسان خاصة عن طریق الحلیب 

وعلیه فالجراثیم المعدیة غیر الجنسیة تصل إلى . أو الهواء أو غیره
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الحیوان، في الإنسان بشتى الطرق، وتعیش علیه كما تعیش على 

 . حین لا تصله جراثیم الأمراض الجنسیة إلاّ بطریق الجنس

لتیفوئید وجراثیم الأمراض الأخرى كالدفتیریا والكولیرا وا

الانفلونزا مثلاً، یمكن لها أن تعیش وتنتقل إلى الإنسان مع الماء أو و

الهواء أو الطعام، في حین لا تهوى جراثیم الأمراض الجنسیة إلاّ 

نسان بحیث تموت بعد خروجها من جسمه بوقت قصیر، جسم الإ

لجفاف وتغیر الحرارة أو المكان الذي تعیش فیه  لفهي حساسة جداً

عادةً، وهي لا تنتقل بالماء أو الطعام كغیرها، بل بالاتصال الجنسي 

 .  واللواط أو ما یؤدي إلیه كالتقبیلاالمباشر فقط كالزن

ئي الأمراض أخصا" دیرك جونز"وقد ذكر البرفسور 

الجنسیة أن احتمال انتقال جراثیم الأمراض الجنسیة بطرق غیر 

الجنس أو مقدماته أمر لا یتعدى الخرافة، فلا استعمال المنادیل ولا 

 . من الإصابات تكون بسبب الجنس فقط% ٩٩وأن . غیرها ینقل ذلك

ولما كان العقل مناط التكلیف، فقد أعفى االله سبحانه 

ة تصرفاتها، وبذا لا تصاب بالأمراض الجنسیة الحیوانات من تبع

رغم نزعتها الجنسیة الحادة، في حین اكتوى بنارها الإنسان الذي 

خصه االله بالعقل وفضله على كثیر ممن خلق حین یخالف أمر االله، 
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ولقد كرمنا بني آدم "ویشذ عن الفطرة، وتغلب شهوته عقله 

ت وفضلناهم على وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبا

 ". كثیر ممن خلقنا تفضیلاً

 : جرثومة الزهري تتحدى العلماء في العالم: ثالثاً

مع تقدم الطب والعلم والتكنولوجیا أمكن معرفة الكثیر عن 

إذ أمكن عزلها . الجراثیم التي تسبب أغلب الأمراض المعدیة

علق وزراعتها صناعیاً في المختبرات ودراستها دراسة دقیقة فیما یت

بصفاتها وتكاثرها ودورتها الحیاتیة والظروف التي تساعد على 

 . تكاثرها، وتأثیر الأدویة علیها كما ونوعاً إلى غیر ذلك

أما جراثیم الأمراض الجنسیة كفیروس الثآلیل الجنسیة 

مثلاً، فقد استعصت على الزراعة والدراسة، وبالتالي لا یُعرف عنها 

رثومة الزهري مثلاً تتحدى علماء الجراثیم إلاّ النزر الیسیر، وهذه ج

في كل مكان أن یتمكن أحدهم من زراعتها كغیرها من البكتیریا 

لیدرسها دراسة وافیة، ویتمكن من معاملتها علاجیاً بطریقة أفضل 

 . مما هي علیه الآن

هذا الغموض الذي یلف هذه الأنواع من الجراثیم دون 

قدة تتضاعف بانتشار البغاء غیرها یجعل منها معضلة إنسانیة مع
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 واللواط والتحلل الخلقي والإباحیة والفوضى الجنسیة التي اوالزن

 على عشرات بل مئات يیعیشها إنسان هذا القرن حتى قضت وتقض

 . الملایین من البشر على مر العصور

والسؤال الذي یفرض نفسه في هذا المقام لماذا هذا النوع 

والله جنود السموات "...  عقوبة إلهیة من الجراثیم دون غیره؟؟ إنها

 ". وما یعلم جنود ربك إلاّ هو" "والأرض وكان االله علیماً حكیماً

 خاصیة القدرة: رابعاً

تتمتع جراثیم الأمراض الجنسیة بخاصیة لا تمتلكها 

الجراثیم الأخرى، فجرثومة الزهري مثلاً لولبیة الشكل بطرفین 

اق جلد الأعضاء الجنسیة حادین، ولها مقدرة عجیبة على اختر

والشفاه لتدخل الجسم وتسبب له مرض الزهري، في حین یشكل 

الجلد السلیم مانعاً طبیعیاً یحمي الجسم من الجراثیم الأخرى التي 

تعیش أو تحط علیه مع الغبار، ففیه مواد دهنیة تساعد على قتل 

 لذلك تدخل الجسم عن طرق أخرى، –ومنع دخول هذه الجراثیم 

 لكن هذه –ین مع الهواء وللمعدة والأمعاء مع الطعام والشراب للرئت

الدفاعات الطبیعیة تتهاوى أمام جرثومة الزهري خاصة إذا وجدت 

خدشاً صغیراً لا یرى بالعین المجردة، فتدخل منه وتبدأ عملها، 
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وتتضاعف لتصبح بالملایین، وتصل إلى أي مكان في الجسم حال 

 . وصولها الدورة الدمویة

 ):التعددیة(الازدواجیة : مساًخا

ممارسة الجنس ولو لمرة واحدة مع طرف آخر مصاب 

یمكن أن یؤدي إلى العدوى لیس بمرض واحد فقط بل بعدة أمراض 

 .  دفعة واحدةأمراض قد تصل إلى خمسة

أخصائي الأمراض الجنسیة أن " مورتن"ویذكر الدكتور 

الوقت نفسه من ثلثي النساء المصابات بمرض السیلان یعانین في 

 مریض بالتقمل ٢٢٥ من أصل ١٠٥مرض التراكومونیاسس، وأن 

حول أعضائهم التناسلیة كانوا یعانون من أمراض جنسیة أخرى 

كالزهري والسیلان والثآلیل والجرب والكانددیاسس 

 . والتراكومونیاسس والتهابات الإحلیل المختلفة

 في وذكر أیضاً أن خمسة أمراض جنسیة یمكن أن تتجمع

المریض نفسه، وطبعاً هذا ینقلها كاملة وبأمانة إلى غیره مع كل 

اتصال جنسي، وهكذا حلقة متصلة من البلاء یسلمها السابق إلى 

لذا فإننا نؤكد على . اللاحق ما داموا یعیشون الفوضى الجنسیة

ضرورة إخضاع المصاب بمرض جنسي لرقابة طبیة لمدة لا تقل عن 
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سلامته من أمراض جنسیة أخرى، كما نؤكد ثلاثة أشهر للتأكد من 

على ضرورة الحصول على أسماء وعناوین من اتصل بهم جنسیاً 

وأي ". من أعرض عن ذكري فإن له معیشة ضنكاو"لمعالجتهم، 

ضنك دنیوي أبلغ من هذا الضنك الذي یعانیه إنسان غلبت علیه 

؟ شقوته فوقع ضحیة عدة أمراض جنسیة دفعة واحدة تتناوب تعذیبه

 . لا بد أنها عقوبة إلهیة

 العاقبــة: سادساً

أبلغ ما یمكن أن تسببه جراثیم الأمراض المعدیة أن یموت 

المریض أو یُبتر الجزء المصاب من جسمه إذا استحالت كل طرق 

 . المعالجة المتاحة طبیعیاً أو كیماویاً بالأشعة

أما في الأمراض الجنسیة وعندما تصل الجراثیم إلى عمق 

لمصاب، ویزمن الالتهاب، فقد تؤدي إلى العقم لهزة التناسلیة الأج

 .الدائم

أن مرض السیلان " سمیث"وفي هذا المقام یقول الدكتور 

أصبح من أهم وأكثر الأمراض المؤدیة إلى العقم عند الذكور والإناث 

ویذكر . بالمعقم الأكبر" سومرز"على حدٍ سواء، ویسمیه البرفسور 

أخصائي الأمراض الجنسیة أن الالتهاب الإحلیلي " كاتیرال"الدكتور 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٤

الذي تسببه جراثیم عدیدة تنتقل بالجنس یؤدي إلى العقم إذا ما 

 . أصبح مزمناً

وعقوبة العقم ما بعدها عقوبة وهي من جنس العمل، جزاءً 

ولا یعرف أثرها النفسي إلاّ من عایشها أو عالج من یشكون . وفاقاً

طریة في الإنسان لحفظ النوع البشري إنها غریزة ف. ویبكون منها

تلازمها غریزة حب البنین، فإذا ما حرمها الإنسان خاب أمله، وأیقن 

أنه منقرض لا محالة دون أثر في الوجود، وهو جرح عمیق 

وهاجس مؤلم لا یفارقه مهما تجاهله أو كابر فیه، إذ لا تلبث هذه 

زین "الولد الغریزة أن تهزه من الأعماق من وقت لآخر مطالبة ب

للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من 

المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات ..." "الذهب والفضة

 ". الصالحات خیر عند ربك ثواباً وخیرٌ أملاً

 الوقایة: سابعاً

أغلب الأمراض الجرثومیة المعدیة استطاع العلم إعداد 

سنة لها تساعد الإنسان وتقیه شرورها،  محVaccines*مطاعیم

                                     
لمخفف  ة ه  ي ج  راثیم الم  رض المقتول  ة أو الحی  ة أو بع  ض س  مومها ا   : المط  اعیم* 

بحیث لا تستطیع إصابة الإنسان بالمرض، ولكن وجودها ف ي الجس م ینب ه وی درب      
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فمثلاً هناك مطاعیم ضد الدفتیریا والسعال الدیكي والسل وشلل 

 .الأطفال والجدري والحصبة وغیرها

وهذه المطاعیم إذا أخذت حسب البرنامج الزمني المناسب، 

وبالطریقة الصحیحة، تساعد الدفاعات الطبیعیة في جسم الإنسان 

ثیم إذا دخلته، كما تساعده في القضاء علیها وتقویها ضد هذه الجرا

 . أیضاً

 قویة وجیدة تساعد جسم الإنسان **وقد استحضرت أمصال

 . على التخلص من هذه الجراثیم إذا سببت له المرض

أما في الأمراض الجنسیة فالوضع مختلف تماماً، إذ یقف 

كل الطب مكتوف الیدین أمام هذا النوع من الأمراض التي تتزاید في 

لحظة، فجراثیم الأمراض الجنسیة هي الوحیدة التي لم یستطع الطب 

تحضیر مطاعیم وأمصال واقیة منها، وكلما حاول العلماء ذلك باءت 

                                                                      
أجهزة الدفاعات الطبیعیة الموجودة فیه، لتصبح قادرة على صد أي ت دخل لج راثیم    

 .المرض
مضادات طبیعیة محض رة ومجه زة، تعط ى للم ریض ال ذي یعج ز       :  الأمصال **

 حالة الإصابة ببعض الأمراض الت ي  جسمه عن تحضیرها للدفاع عن نفسه، أو في  
تفرز سموماً قویة جداً، وبغض النظر عن قدرة جسم المصاب على إنتاج مضادات   

 . طبیعیة، لا بد من إعطاءه مثل هذه الأمصال لإنقاذ حیاته
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ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا "تجاربهم بالفشل الذریع 

 ". یظلمون

یذكر الدكتور دیرك جونز أنه من العار على الإنسان أن 

یون دولار لیهبط على سطح القمر لیحضر  بل١٥٠ینفق أكثر من 

رطلاً من الحجارة، ویهزم أمام جراثیم الأمراض الجنسیة التي 

 . تصیب وتقتل مئات الملایین من الناس في كل عام

: من وزارة الصحة الأمریكیة فیقول" كنوكس"أما الدكتور 

لا بد من رصد مبالغ مالیة كبیرة جداً لصرفها في مجال الأبحاث 

 الخاصة بهذه الأمراض، فلعلنا ننجح في تحضیر ما یخفف الطبیة

 . وطأتها على بني الإنسان

 :ثامنــــاً

الأمراض الجنسیة، وخاصة مرض الزهري، تسبب حالات 

الإجهاض المتكرر عند المصابات به، فالمرأة المصابة به تجهض 

بالمولود الأول من الشهر الخامس ویأتي المولود الثاني میتاً في 

ر الثامن، وهكذا یتكرر الإجهاض حتى الحمل  السابع كما الشه

 .سنأتي على ذكره مفصلاً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٧

وعملیة الإجهاض ذات آثار سلبیة على المرأة من الناحیة 

الصحیة والنفسیة، خاصة إذا حصل الإجهاض في الأشهر الأخیرة 

من الحمل، فمن الناحیة الصحیة بالإضافة إلى النزف الذي یرافق 

ل للمرأة مضاعفات مرضیة أثناء عملیة الإجهاض، العملیة قد یحص

ومن الناحیة النفسیة فلا أشق على أم تجهض عدة مرات في الأشهر 

  ". فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً"الأخیرة من حملها 

 :تاسعاً 

أمر طبیعي أن تنتقل جراثیم الأمراض المعدیة من إنسان 

 جراثیم الأمراض الجنسیة إلى آخر مسببة له نفس المرض، أما

 –فتتعدى آثارها المصاب نفسه إلى غیره، فالمصابة بمرض الزهري 

أو أثناء ) Conginital(مثلاً تورث هذا المرض إلى أبنائها خلقیاً  

عملیة الولادة، وهكذا یضاعف لها العذاب أضعافاً في نفسها، وبمن 

 .تتصل به، وفي من یتوالد منها

في كتابه " كادت رایت"الدكتور وفي هذا المجال یذكر 

أن الحمل الأول لهذه المصابة یسقط في " الأمراض والتاریخ"

الشهر الخامس میتاً، والثاني یسقط في الشهر الثامن میتاً، والثالث 

یولد حیاً ولكنه مصاب بمرض الزهري لا یلبث أن یموت، والرابع 
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 أسابیع یولد حیاً ولكن تظهر علیه أعراض مرض الزهري بعد بضعة

من ولادته، والخامس یولد حیاً ومظهره طبیعي، ولكن تظهر علیه 

علامات مرض الزهري بعد عدة سنوات من ولادته، والسادس یولد 

حیاً وجسمه طبیعي، ولكن تظهر علیه علامات المرض في سني 

 یولد حیاً صحیح الجسم والبنیة ولا تظهر عالمراهقة، والحمل الساب

یلة حیاته إلاّ أن یسلك طریق والدیه فیجني علیه علامات المرض ط

 . على نفسه

أما المصابة بمرض السیلان فیمكن لجراثیم هذا المرض 

المعشعشة في أعماق جهازها التناسلي أن تلوث عیون مولودها 

وهكذا . مسببة له التهاباً ربما یؤدي به إلى فقد بصره مدى الحیاة

 غیره، وما أقساها فآثار الأمراض الجنسیة تتعدى المصاب إلى

عقوبة على نفس الأم وهي تفقد أبناءها أو تراهم مشوهین عالة 

 . علیها لا لذنب اقترفوه بل بسببها هي

ولا یزال "إنها ترى فیهم جریمتها النكراء صباح مساء 

الذین كفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قریباً من دراهم حتى 

 ". لمیعادیأتي وعد االله، إن االله لا یخلف ا
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  :عاشـــراً

العقوبات البدنیة التي تحیق بالإنسان وتقتله فوراً هي أقل 

تعذیباً لنفسه من تلك التي تذیقه مر العذاب قبل أن تقتله، ویفقد 

إحساسه كلیاً بالموت، والأمراض الجنسیة هي من هذا النوع، فهي 

 بآلامها وعذابها لجسم المصاب قبل أن تؤدي إلى موته تكون قد

قتلته ببطء ألف مرة، وهي بشكل عام توصف بأنها معذبة أكثر منها 

قاتلة، فعندما یصاب الإنسان بها لا تظهر علیه علامات المرض فوراً 

 . لیستدرك الخطر وبالتالي لا یشعر بالمرض إلاّ بعد فوات الأوان

فعلامات مرض الزهري مثلاً تظهر بعد شهر إلى شهرین 

 یكون عدد جراثیم المرض قد وصل من الإصابة، وبهذا الوقت

عشرات الملایین، ویكون المرض قد بلغ مرحلة معینة، وأصبح 

معدیاً لمدة طویلة قد تمتد إلى خمس سنوات، وفوق ذلك یظهر 

 قد شفي منه هالمرض حیناً، ویختفي حیناً آخر، فیظن المریض أن

لیصاب بخیبة أمل متكررة ومتوالیة كلما ظهرت علاماته من جدید، 

وقد یستمر هذا التناوب في الاختفاء والظهور ردحاً من الزمن 

یستغرق عمر المریض لیبقى معلقاً فلا هو طریح الفراش ولا هو 

 . بالسلیم المعافى
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وهكذا الحال في بقیة الأمراض الجنسیة، فهي تعذب أكثر 

مما تقتل لا سیما وبعضها تكون أعراضه بسیطة یصعب اكتشافها إلاّ 

من المصابات به لا % ٨٠وان كالسیلان مثلاً إذ أن بعد فوات الأ

 . تظهر علامات المرض علیهن إلاّ في أطواره المتأخرة

  :حادي عشر

الأمراض المعدیة غیر الجنسیة تصیب الإنسان في أي 

مرحلة من مراحل حیاته، أما الأمراض الجنسیة فلا تصیب في الأعم 

لا تنتقل إلاّ بواسطة الأغلب إلاّ الذین یبلغون سن الرشد، لأنها 

الاتصال الجنسي وبالذات غیر المشروع، والاتصال الجنسي مشروع 

أو غیر مشروع لا یمارسه إلاّ الذین ینضجون جسمیاً، والذین 

یفترض فیهم القدرة على إدراك الخطأ من الصواب والضار من 

النافع، إلاّ أن أعداداً كبیرة منهم عرفت الحق وأعرضت عنه، فوقعت 

أرأیت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت "صیبة الأمراض الجنسیة في م

  همتكون علیه وكیلاً، أم تحسب أن أكثرهم یسمعون أو یعقلون، إن

 ". إلاّ كالأنعام بل هم أضل سبیلاً

وقد أجمع علماء الأمراض الجنسیة أمثال مورتن وسكوفیلد 

ت ودیرك أن النسبة العظمى من الإصابات تقع بین الشباب والشابا
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عاماً، وإذا علمنا أن سن ) ٣٠ - ١٥(الذین تتراوح أعمارهم بین 

البلوغ عند البنات قد أصبح أبكر من ذي قبل، وأن هذا النضوج 

ثة السن وقلة الخبرة في االجسمي لا یوازیه عادة نضوج عقلي لحد

الحیاة، فإنه مما لا شك فیه أن یزداد التخبط والضیاع في مجتمع 

 .  طریق للحصول على لقمة العیشیكون الجنس فیه أسهل

 ملیون إنسان یصابون ٥٠٠ – ٢٠٠وإذا علمنا أن حوالي 

بمرض السیلان كل عام وجلهم في ریعان الشباب، وتذكرنا أن هناك 

العدید من الأمراض الجنسیة الأخرى السیلان یصاب بها عشرات 

ون الملایین، تصورنا الأعداد الهائلة من الشبان والشابات الذین یعان

من مصیبة الأمراض الجنسیة، وبالتالي تصورنا نكبة المجتمعات 

 .وما تعانیه الأمم من تبعات هذه الأمراض

  :ثانــي عشـــر

الأمراض الجنسیة تختلف عن سائر الأمراض، وذلك بأن 

صاحبها لا یحب أن یعرف بأمره أحد حتى ولا الطبیب أحیاناً إما جهلاً 

 خشیة افتضاح أمره، فیعرض عنه وإما لبقیة باقیة من حیاء، أو

 . الخلان والخلیلات
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علاج وسراً تنطوي لا وكنتیجة حتمیة لذلك تبقى الإصابة ب

علیه نفس المریض، لیصبح هذا السر مع الزمن قنبلة تحطم 

صاحبها من الداخل، وتحرق أعصابه لیل نهار، ومهما حاول 

 في أكثر المحافظة على هذا السر إلاّ أن بصمات المرض تظهر علیه

من موقع في جسمه، بالإضافة إلى انعكاس هذه المعاناة على 

تصرفاته الاجتماعیة بشكل عام، وعلى ذاته بشكل خاص، فیصبح 

بلى من كسب سیئة وأحاطت به "ممن یحسبون كل صیحة علیهم 

 ". خطیئته فأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون

دون قید أو وحتى في المجتمعات الغربیة التي تبیح الجنس 

شرط، وحیث انتشار العیادات الخاصة لهذه الأمراض بكثرة، ورغم 

أن المعالجة سریة جداً ومجاناً إلاّ أن هناك نسبة كبیرة من المرضى 

 . لا یحبون أن یراجعوا الطبیب

وهذه المشكلة صرحت بها منظمة الصحة العالمیة في 

نسیة، فهذا تقاریرها المختلفة، وكذلك المختصون في الأمراض الج

الدكتور دیرك جونز یؤكد أن أعداد المرضى التي تظهر في 

الإحصائیات الرسمیة غیر كاملة، لأنه قد ثبت لدیه أن الأرقام 

الصحیحة أكبر من ذلك بكثیر، وأن حالة واحدة فقط تُعلن من كل 
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عشر إصابات بمرض السیلان، ومثلها الأمراض الجنسیة الأخرى، 

 . الرقم الصحیحونترك للقارئ أن یقدر 

والأخطر من ذلك أن هذه الأرقام التي وقعت فریسة المرض 

وقعت بنفس الوقت فریسة سائغة لأمراض أخرى إذ أكملت المشوار 

محاولة إنقاذ نفسها مما هي فیه، فغرقت بالخمر وسائر المخدرات، 

فما "... فازدادت غما بغم، فكانت كالمستجیر من الرمضاء بالنار 

عل ذلك منكم إلاّ خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة جزاء من یف

یردون إلى أشد العذاب، وما االله بغافل عما تعملون، أولئك الذین 

اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم 

 ". ینصرون

  :ثالث عشـر

لقد خلق االله الإنسان على أفضل هیئة وأحسن صورة، 

خلق السموات والأرض بالحق "یر من خلقه وكرمه وفضله على كث

إلاّ أن هذه الصورة " وصوركم فأحسن صوركم وإلیه المصیر

الكریمة تمسخ وتتشوه كلیاً عندما یصاب الإنسان بهذه الأمراض، 

فمرض الزهري مثلاً یؤدي أحیاناً إلى تآكل الأعضاء الجنسیة 

جسمي هذا فضلاً عن الألم ال) ١٩انظر الصورة رقم (وانتهائها 
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والنفسي الذي ینتاب المریض، إذ أهون علیه ألف مرة لو بترت 

كما أن هذا المرض . ساقه أو یده أو فقأت عینه ولا أن یصاب بهذا

یؤدي أحیاناً إلى تشویه هیئة الإنسان كلیاً حتى لتتغیر كل ملامحه 

أما مرض ثآلیل الأعضاء ) ٩انظر صورة رقم (وخاصة الوجه 

.. لقد خلقنا). "١٨ ، ١٧( النظر إلى الصور يیكفالجنسیة المعدي ف

الإنسان في أحسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلین إلاّ الذین آمنوا 

وقد قال رسول االله ". وعملوا الصالحات فلهم أجر غیر ممنون

 ". لتغضن أبصاركم ولتحفظن فرجوكم أو لیكسفن االله وجوهكم"

 

 ى تآكلت أعضاؤه الجنسیةمصاب بالزهري تعقدت حالته حت) ١٩(صورة رقم 

 :رابع عشر
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إن الاكتشافات الطبیة الحدیثة أثرت إیجابیاً على سائر 

ئید وغیرها، في حین أنها لم تزد والأمراض الجرثومیة كالسل والتیف

الأمراض الجنسیة إلاّ تعقیداً وانتشاراً، فشیوع استعمال حبوب منع 

من العواقب الحمل أغرى الكثیرات على ممارسة الجنس دون خشیة 

المنظورة، ودون تحمل للتبعات المادیة المترتبة علیه، حتى بلغ عدد 

 ملیون وخمسمائة ١٩٧٠البنات اللواتي یتعاطینها في بریطانیا عام 

 ). ١٫٥١٠٫٠٠٠(وعشرة آلاف 

أخصائي " لستركون"وفي دراسة أجراها الدكتور 

الأمراض الجنسیة على المصابات بمرض السیلان أعلن أن عدد 

المصابات بهذا المرض من اللواتي یستعملن حبوب منع الحمل هو 

أضف إلى ذلك أن . ضعف عدد المصابات اللواتي لا یستعملنها

الأدویة التي تستعمل لعلاج هذه الأمراض تركت عند الناس انطباعاً 

خاطئاً مفاده أنها تحمیهم من الأمراض الجنسیة وویلاتها، فاعتمدوا 

هم العنان، ناسین أن هذه الأدویة أصبحت علیها وأطلقوا لشهوات

الآن تفقد الكثیر من فعالیتها ضد جراثیم هذه الأمراض، فالبنسلین 

عتبر من أفضل العلاجات لأمراض الزهري والسیلان، یمثلاً الذي 

أصبح الآن یفقد فعالیته ضد جرثومة السیلان خاصة أنه ظهر نوع 

ة إلى أن استعمال جدید من هذه الجرثومة لا یتأثر به بالإضاف
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وهكذا ساعد استعمال . البنسلین قد یسبب للبعض حساسیة قاتلة

حبوب منع الحمل، والأفكار الخاطئة عن فعالیة علاجات الأمراض 

الجنسیة في انتشار الأمراض الجنسیة في العالم، وذلك یظهر جلیاً 

من الإحصائیات التي تنشرها منظمة الصحة العالمیة من حین إلى 

قد ذكرت في إحدى إحصائیاتها أن الذین أصیبوا بمرض ف. آخر

 أكثر بكثیر من ١٩٦٥السفلس في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

، وأن الإصابات الجدیدة تزداد كل ١٩٥٧عدد الذین أصیبوا به عام 

، وهكذا لا زال الرقم في %٨٫٥ بنسبة ١٩٧٠عام فقد ازدادت عام 

 . ة الأمراض الجنسیة الأخرىتصاعد مستمر وكذلك الحال في بقی

  :خامس عشــر

إن واقع الحیاة المعاشة في الغرب، وما یدرس عن الجنس، 

نار الجنس والجانب  قد ركز على إیقاظ الغرائز الجنسیة وإذكاء

 ویسر كل ما من شأنه أن یخفف من عواقبه وتبعاته  الممتع فیه،

هار، فما یدرس ظاهریاً، مما أدى إلى انتشاره علانیة في رابعة الن

للمراهقین والمراهقات هو العملیة البیولوجیة للجنس وما قبلها وما 

نب الممتع فیها وتجاهل للعواقب ابعدها فقط مع التركیز على الج

المرضیة لهذه العملیة، حتى قر في أذهانهم أن الإصابة بمرض 

 السیلان لا تؤثر في الإنسان أكثر مما یؤثر فیه الزكام، لذا لا داعي
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للخوف منه، ولا یستحق أن یحرم الإنسان نفسه اللذة والمتعة 

 . الجنسیة لأجله

هذا الانطباع الخاطئ مع ما یشاهده المراهق ویعیشه من 

فوضى جنسیة، ونداء حاد ودعوة صارخة للجنس أینما حل وكیفما 

نظر، مع توفیر سبل تجنب تبعات الحمل ومسؤولیاته، وتیسیر 

معالجة الأمراض الناتجة عن الجنس دون إمكانیة الإجهاض، وسبل 

تكلفة، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدویة التي اطمأنوا إلیها خطأ، 

كل ذلك جعلهم یطلقون لغرائزهم العنان لتنهل من الجنس إلى أبعد 

فكان عقابهم أن انتشرت هذه الأمراض بینهم انتشار النار . الحدود

بل أمراضاً خطیرة تقتل وتشوه بالهشیم، ولم تكن زكاماً كما زعموا 

أفرأیت من اتخذ آلهة هواه، "وتجهض وتؤدي إلى العقم جزاءً وفاقاً 

وأضله االله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره 

 ". غشاوة، فمن یهدیه من بعد االله أفلا تذكرون

 :سادس عشــر

إذا كان الناس یشكون كثرة الضرائب المفروضة علیهم، 

وبما كسبت أیدیهم یضیفون ضریبة أخرى باهضة إلى قائمة فإنهم 
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المطلوبات، تدفعها الأمم بأغلى عملة وهي شبابها، وتدفعها الأسر 

 .تفككاً وانحلالاً، ویدفعها الأفراد آلاماً جسمیة وعذاباً نفسیاً

ومن الناحیة المادیة الصرفة، فإن الدول تدفع ملایین 

 وللفنیین المختصین بالأمراض الدولارات كل عام مرتبات للأطباء

الجنسیة ومثل ذلك أجور للعیادات التي أعدت خصیصاً لهذه 

بالإضافة إلى كلفة المستعملة لها الأمراض، وثمناً للعلاجات 

 . المؤتمرات التي تعقد بین الفنیة والأخرى لبحث هذا الخطر الداهم

 عیادات متخصصة لعلاج ٢١٠ففي بریطانیا وحدها 

سیة، ولا شك أن أضعاف هذا الرقم في روسیا الأمراض الجن

وفي دراسة لهذه العیادات والأعمال التي تقوم بها وجد أنها . وأمریكا

م الساعات الإضافیة التي قتشكو مر الشكوى من كثرة المرضى ، ور

 لمعالجة هذه الأعداد ي لا یكف،یعمل بها الأخصائیون والفنیون

كبیراً منهم لا یراجعون هذه المتزایدة من المرضى، رغم أن قسماً 

 . العیادات للأسباب التي سبقت الإشارة إلیها

فإذا عرفنا الانتشار السریع لهذه الأمراض، والبلایین التي 

ا فداحة الضریبة التي تدفعها البشریة نتصرف لعلاجها، أدرك

 ". وكان الشیطان للإنسان خذولاً"... لمخالفتها الفطرة 
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 :سابع عشر

 الجنسیة ظهرت حدیثاً، فهي ولیدة القرن معظم الأمراض

هذا السبق الكبیر . العرشین المتقدم مادیاً، المتفوق انحلالاً وفساداً

في میدان الجنس مع الترویج المستمر للجنس ونظریاته وفنونه كل 

ذلك ترك في الأذهان انطباعاً بلغ مبلغ العرف بأن تقدم أي مجتمع 

 متابعة كل ما تنتجه له دور یقاس بمدى عُریه وقدرة شبابه على

الأزیاء وأدوات الزینة من موضات ومساحیق تجعل للقرد مظهراً 

الجدیدة ) الموضة(بشریاً وتمسخ البشر إلى قردة مقنعة، وحتى ترى 

والمسحوق والعطر الفاخر على صاحبته لا بد وأن توجد في كل 

مكان ومجال، في الشارع في المدرسة في الوظیفة، وطالما هي 

وجودة فلماذا لا تعمل لتصبح عنصراً فاعلاً في الأسرة تساعد م

نفسها وزوجها وأهلها فتعمل ولشتى الأعذار والأسباب التي 

اختلقتها وأقنعت نفسها وأهلها بها، وهكذا تساعد، ویكون عندها 

وهكذا تثبت للشباب بأنها . القدرة المادیة على متابعة كل جدید

 . عصریة متحررة

یزداد ألا السلعة أو الخدمة فتاة رشیقة؟ دمت ثم ماذا لو ق

 وللمحل وماذا لو كسبت ا وبالتالي یزداد الدخل المادي لهالزبائن

المزید من الزبائن بقلیل من الرشاقة المصطنعة والتمایل اللطیف 
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والتواضع الجم وماذا لو حببت السلعة لهم بلفافة جیدة وصندوق 

 ثم أنّى لقصة أو مسرحیة أو أنیق تعلوه صورة عاریة أو شبه عاریة

أن یكون شیقاً إذا لم تكن بطلته فتاة جمیلة أعیاها ) فیلم(تمثیلیة أو 

 الغرام وقتلها الوفاء وكیف هاالإخلاص ولوعها الحب وهیج

لمؤسسة زاهرة أن تنجح بلا سكرتیرة رشیقة؟ وهكذا تحررت الفتاة 

ا یلهث ر أغواره ویركع صاغراً تحت قدمیهسبجل لترواختلطت بال

 . وراء ابتسامة مصطنعة وقبلة جافة وعناق رخیص

وهكذا اختلط الجنس في كل صغیرة وكبیرة من أمور 

الحیاة، وأصبح من المستهجن أن تجد مكاناً لا یكون للجنس فیه 

لیطال شررها كل  عق اصلا بنصیب، وأصبحت قنابل الجنس تثور 

إلى المزید من هذه التجارة الرخیصة لابد أن تفضي تلقائیاً . بیت

الانحلال والبهیمیة، فتكون مجلبة لسخط االله،  ولتكون الأمراض 

الجنسیة الجزاء الدنیوي الأوفى  والثمرة الطبیعیة، وهكذا تدفع 

فأتاهم االله من حیث لم ..."البشریة  ثمن هذه الرعونة والغفلة باهظاً 

یحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدي 

 ". الأبصاريالمؤمنین فاعتبروا یا أول
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 :ثامن عشـر

رافق التقدم العلمي، اختراعات واكتشافات حدیثة في عالم 

الجنس لم تكن تخطر على بال بشر، وتتنافى وأبسط قواعد الذوق 

السلیم، كاستعمال الفم بدل الفرج، واللسان بدل القضیب في الجنس، 

بعض الحیوانات على ممارسة وانتشار اللواط والسحاق، وتدریب 

 . الجنس مع النساء وغیره الكثیر

هذه الأوضاع الغریبة الشاذة عن الفطرة السلیمة أدت إلى 

ظهور وانتشار أمراض جدیدة باستمرار، لم تكن معروفة من قبل، 

ولم تذكر في قاموس الطب، إنها ولیدة القرن العشرین، ولیدة 

دة كتعقیده، خطیرة كخطورته، الجاهلیة المثقفة، وبالتالي فهي معق

تنذر بنهایة بائسة كنهایته إذا لم یتداركها منهاج رباني یعید إلى 

 . البشریة صوابها، ویؤكد فیها إنسانیة الإنسان

هذه الفنون الجدیدة التي تمارسها طائفة شاذة فقدت أبسط 

كمرض الإیدز (مقومات الإنسانیة، وما ینشأ عنها من أمراض جدیدة 

ها كل مقومات الاتساع والانتشار، وحار بها وبعلاجها جهابذة ل) مثلاً

وصدق . الأطباء، الأمر الذي سیطیل عناء البشریة منها ومن ویلاتها

كیف أنتم إذا وقعت فیكم : "رسول االله صلى االله علیه وسلم إذ یقول
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خمس وأعوذ باالله أن تكون فیكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة 

عمل بها فیهم علانیة إلاّ ظهر الطاعون في قوم قط ی) ىالزن(

 )رواه الحاكم..." (والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم

 :تاسع عشر

إن سوء الحظ لا یأتي : "هناك مثل إنجلیزي شائع یقول

فالأمراض الجنسیة لم تأت وحیدة بل هي إحدى مصائب " وحیداً

المجتمعات الضالة، وهي وثیقة الصلة بظهور وانتشار العنف 

السرقة والقتل والسكر والإدمان على الخمر والمخدرات والانتحار، و

وكلها تزداد یوماً بعد یوم، وتدل على الحالة النفسیة التي وصل إلیها 

شباب وشابات هذه المجتمعات وتظهر بوضوح في الأمراض 

 . النفسیة التي تسجل ارتفاعاً عظیماً

فحسب، وهذه الأوضاع والحالات لم تفقد المرضى عقولهم 

فهاهي آخر الدراسات . أطباء الأمراض النفسیةبل تعدتهم إلى 

فیریس "النفسیة في كالیفورنیا والتي أشرف علیها البروفیسور 

إن هؤلاء الأطباء عقدتهم مشاكل الناس النفسیة "تقول " بیتس

 والكثیرة، فهم على استعداد أن یتحولوا إلى مجانین قبل أي الجدیدة

رغبة الانتحار عندهم تفوق ضعف الرغبة كما أن ،  آخرإنسان
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 فهم بحاجة لمن یحل مشاكلهم ،آخرالموجودة عند أي شخص 

 ".النفسیة

الحریة الجنسیة "في كتابه " مورتن"وقد ذكر الدكتور 

) ٣-٢( كان یجرح ١٩٧٠أنه في كل ساعة من عام " وأمراضها

أشخاص في بریطانیا نتیجة العنف، أما في الولایات المتحدة 

مریكیة فإنه كان یقتل شخص في كل ساعة، ولا شك في أن هذه الأ

 . الأرقام قد زادت كثیراً في السنوات الأخیرة

وأحدث التقاریر عن أمیركا تقول أنه في الیوم الواحد یلقى 

شخص بتهمة تعاطي الحشیش، ویجري ) ١٢٥٣(القبض على 

) ٢٦١٨(شخص، وتسرق ) ٥٣(امرأة ، ویقتل ) ١٨٠(اغتصاب 

زواج، ) ٥٩٦٢(طفل غیر شرعي، ویعقد ) ١٢٨٢( ویولد سیارة،

زواج، ویحدث السائقون المخمورون خسائر ) ٢٩٨٦(ویفسخ 

ملیون زجاجة بیرة، ) ٩٠(ویشرب  ، ملیون دولار) ١٨(بحوالي 

مراهقة ) ٢٧٤٠(طفل من منزل والدیه، وتحمل ) ٢٧٤٠(ویهرب 

شخص ) ٦٨٤٩٣(امرأة ویصاب ) ٣٢٣١( ویجهض ى،من الزن

 .ومة السفلس بجرث
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في مستشفى " محمد سعید درویش"وفي محاضرة للدكتور 

جامعة مانشستر یقول أن یقول أن مرضاً جدیداً أضیف حدیثاً إلى 

قائمة أمراض الأطفال، وهو عبارة عن حالات تعذیب الأطفال جسمیاً 

من قبل آبائهم السكارى، إذ فقدوا كل رابطة حب وحنان، إلاّ كیف 

ابنه بالماء الحار أو بالسجائر أو بدبوس یغرز لأب سوي أن یحرق 

إن هذه الأمراض خاصة . في رأس الطفل أو غیرها من الوسائل

بالمجتمعات الغربیة إنها ولیدة البیئة والحالة النفسیة السیئة التي 

 . تعیشها هذه المجتمعات

لذا فالأمراض الجنسیة لیست وحدها في میدان العقوبات 

المجتمعات، بل هي حلقة في سلسلة طویلة التي تعاني منها هذه 

ت للذین عطلوا عقولهم، واتبعوا شهواتهم، وأعرضوا عن ذكر عدأ

ومن أعرض عن ذكري فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم "االله 

القیامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك 

 ".  آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك الیوم تنسى 

 :عشـــرون

إن انتشار اللواط في العالم الغربي وحمایته بقانون في 

بعض الدول كبریطانیا مثلاً، ساعد على انتشار الأمراض الجنسیة، لا 
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سیما وأن علامات المرض لا تظهر واضحة علیهم كما تظهر على 

 . غیرهم، مما یجعلهم أقدر على نشره في المجتمع

واط زاد نسبة وفي هذا المجال یذكر الدكتور مورتن أن الل

الأمراض الجنسیة كثیراً في بریطانیا وفرنسا والدنمارك وهولندا 

أن " جیفرس"والولایات المتحدة الأمریكیة، ویذكر الدكتور 

 ما بین من حالات مرض الزهري التي وقعت ما بین%) ٦٥(

 .  في لندن كانت بسبب اللواط)١٩٦٢–١٩ ٦٠ (الأعوام 

جتمعات الغربیة شرعیاً واللواط أصبح في غالبیة دول الم

 یحمیه وأهله القانون، ولهم نوادیهم ومؤتمراتهم الخاصة التي

ففي أمریكا . یمارسون فیها المنكر، ویتداولون فیها أمور مهنتهم

یوجد أكثر من ملیوني شاذ مسجلین رسمیاً، وبمحض اختیارهم على 

أنهم من هذا النوع علماً بأن عددهم الحقیقي أكثر من ذلك، لأن 

 .بعضهم لم یسجل خشیة كراهیة المحافضین لهم

، بل تعدى إلى أبعد من ذلك، ولیت الأمر عند حد حمایتهم

وفي هذا المجال یذكر . إلى ضرورة  الإشفاق علیهم والدفاع عنهم

 لصحة العقل أن أفراد هذه المجموعة من يالمعهد القومي الأمیر ك

. الوا مظلومینالناس رغم ما حصلوا علیه من حقوق إلا أنهم لاز
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ویجب أن ینظر إلیهم المجتمع نظرة طبیعیة جداً، وأن لا یعتبرهم 

 وإذا لم -كما اعتبرهم الدكتور دیرك جونز-ً شاذین عاطفیاً ونفسیا

 .ندرك هذا فسیخسر المجتمع مواهب عظیمة ربما تكون فیهم

هذا الإشفاق غیر المنطقي، والحمایة القانونیة للواط 

 الفطرة السلیمة، وتعاقب علیه القوانین والشذوذ، أمر تعافه

السماویة بعقوبات أبلغ من الأمراض الجنسیة كما حصل لقوم لوط 

ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من "

ل وتأتون في نادیكم الرجال وتقطعون السبیأئنكم لتأتون .العالمین

لوا أئتنا بعذاب االله إن كنت من فما كان جواب قومه إلا أن قا. المنكر

ولمَا جاءت رسلنا . قال رب انصرني على القوم المفسدین. الصادقین

إن أهلها كانوا . إبراهیم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القریة

 ه وأهلهنقالوا نحن أعلم بمن فیها، لننجی، قال إن فیها  لوطاً. ظالمین

 جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم ولما. إلا امرأته كانت من الغابرین

 إنّا منجوك وأهلك إلا نوذاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحز

إنّا منزلون على أهل هذه القریة رجزاً من . امرأتك كانت من الغابرین

  ".  ولقد تركنا منها آیة بّینة لقوم یعقلون. السماء بما كانوا یفسقون

متي خمساً إذا استحلت أ: "وقال صلى االله علیه وسلم

فعلیهم الدمار، إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمر ولبسوا الحریر 
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رواه ". (واتخذوا القینات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء

 ). البیهقي
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 الفصل الخامس

 صرخة في واد... منظمة الصحة العالمیة
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 تحذیرات أم صیحات استغاثة ؟

اء، تولت ترتیب عندما تخلت البشریة عن قانون السم

حیاتها وفق مناهج من صنع البشر، والبشر مادة محدودة لا تحیط 

باللامحدود، فقومت الإنسان كمادة فقط بعیداً عن الروح، لذا جاءت 

مناهجها قاصرة مضطربة متغیرة، وعاش الإنسان في ظلها قلقاً 

مضطرباً، عاش الضنك بكل صوره، من یأس وألم وملل وعبث 

من أعرض عن ذكري فإن له معیشة و"یاع وتمرد وتمزق وض

 ". ضنكا

سعفه من وهدة الهبوط، التقدم التقني العظیم الذي بلغه  یلم

 . ولا أحدث النظریات التي ابتدعها ونادى بها علماء الاجتماع

ولم ینفعه البعد عن منهج االله إذ انتقل من عبودیة االله إلى 

 . الأمراض الجنسیةاضمنهبوعبودیة المادة، فأورثته ویلات متعددة 

وهذه المشكلة لیست الیتیمة في المیدان بل حلقة في سلسلة 

وهي وثیقة الصلة بالعدید من . طویلة من مشاكل إنسان هذا العصر

المشاكل التي یرزح تحتها ولا تقل عنها فداحة، لتسهم جمیعها في 

قلق الإنسان ویأسه ودماره، والذي لم تنفع معه ما وفره لها التقدم 

لعلمي والطبي من عیادات متخصصة وعلاجات متنوعة وطرق ا
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وأدوات حدیثة للتشخیص والعلاج، إذ مع كل ذلك ازدادت هذه 

الأمراض انتشاراً وتعدداً وتنوعاً وتعقیداً، الأمر الذي اضطر 

الحكومات إلى الاعتراف بهذه المشكلة الخطیرة، وضرورة وضع 

 .من انتشارهاالتدابیر الممكنة للقضاء علیها أو الحد 

فتداعت اثنتان وأربعون دولة إلى عقد مؤتمر بلجیكا عام 

م لبحث هذه المشكلة، ووقّع المؤتمرون اتفاقیة سمیت ١٩٤٢

باتفاقیة بروكسل، وتنص على أن تنشىء كل دولة موقعة على هذه 

الجنسیة   في موانئها لمعالجة الأمراضالاتفاقیة  عیادات خاصة 

ا كانوا لأن ركوب البحر في ذلك الوقت كان التي تصیب البحارة أینم

وبذا فهم أقدر الناس على نقل هذه ، أیسر وأكثر المواصلات انتشاراً

 .  الأمراض بین سائر الدول

 وبضمنهام أسست منظمة الصحة العالمیة ١٩٤٦وفي عام 

قسم خاص یسمى قسم الأمراض الجنسیة، ویعنى بجمع المعلومات 

للازمة لحل مشكلة الأمراض الجنسیة ث اووضع التدابیر والأبحا

، وقد خصص لهذا القسم میزانیة خاصة ووظف له طاقم من یاًعالم

الأخصائیین والفنیین، ومنذ ذلك الوقت أخذت المنظمة على عاتقها 

وقد شكل قسم الأمراض الجنسیة . متابعة ما جاء في اتفاقیة بروكسل

هذا الحقل، في المنظمة لجاناً متفرعة تظم خبراء مختصین في 
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وأخذت كل لجنة على عاتقها دراسة جانب من المشكلة، فمنها من 

ها من درس أجرى مسحاً طبیاً عالمیاً لمعرفة أعداد المصابین، ومن

أسباب هذه المشكلة، ومنها من عكف على التفكیر بوضع الحلول 

المناسبة لها، وعقدت لهذه الغایة العدید من الاجتماعات الدوریة 

 السنویة، وأصدرت العدید من التقاریر عن نتائج والمؤتمرات

 .دراستها، كما أصدرت العدید من التعلیمات والتحذیرات

 تغییراً ىوالمتتبع لجهود المنظمة في هذا المجال لا یر

ایجابیاً یذكر ، لا بل یرى عجباً أن تؤدي جهودها إلى نتائج عكسیة، 

لأمراض أو أعداد في ازدیاد مستمر سواء في أنواع هذه افالمشكلة 

المصابین بها، بحیث أصبحت أضعافاً مضاعفة، مستفیدة من التقدم 

 . التكنلوجي سواء في سهولة المواصلات أو التحلل الخلقي

وقد كانت تقاریر المنظمة في بادئ الأمر أكثر تفاؤلاً، ثم 

 حتى أكد آخرها أن الأمراض الجنسیة أكثر الأمراض ، تتراجعت بدأ

وقد صرح المتحدث باسم المنظمة في أوروبا، بأن . لعالمانتشاراً في ا

هذا المد المتزاید من الأمراض الجنسیة أصبح الآن من أهم وأخطر 

 . المشاكل الصحیة العاجلة التي تواجه أوروبا
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 یقول ١٩٥٠وفي تقریر للجنة خبراء مرض السفلس عام 

أنه أصبح من الصعب الحصول على الأرقام الصحیحة للمصابین 

ذلك لأن المصابین به یتعالجون في عیادات خاصة، . هذا المرضب

وهذه لا ترفع المعلومات إلى مكاتب المنظمة حفاظاً على سمعة 

مرضاها، لذا فالأرقام التي تذكرها إحصائیات المنظمة لا تتعدى ربع 

 . الرقم الحقیقي

مستودعات ن أم یقول ١٩٥٣وفي تقریر للمنظمة عام 

 ازدادت كثیراً في أمریكا الشمالیة والجنوبیة وبؤر مرض السیلان قد

 البحر الأبیض وأوروبا وجنوب شرق آسیا ودول شرق حوض

     .المتوسط وبعض الدول الإفریقیة 

رئیس قسم الأمراض " ثورستن فوت"وفي تقریر للدكتور 

 م١٩٥٤نه في عام أالجنسیة في منظمة الصحیة العالمیة یقول فیه 

ومات تفید بأن عشرین ملیون شخص كانوا تجمعت لدى المنظمة معل

 . وهذا طبعاً رُبع الحقیقة. مصابین بالسفلس

م أن مرض ١٩٥٩وقد جاء في أحد تقاریر المنظمة لعام 

السیلان یتحدى السلطات الصحیة في كثیر من بلاد العالم، وأنه 

م یقول أنه لا یمكن ١٩٦٠وفي تقریر آخر لعام . ینتشر بسرعة كبیرة
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 الأمراض الجنسیة، بل هي أهم مشاكل المراهقین تجاهل مشكلة

والجنود ومن یعملون في البحر والعمال المهاجرین والمهاجرات، 

تجاهل ما یحدث من ضرر مادي نتیجة لهذه   یمكن كما أنه لا

 .الأمراض التي معظم المصابین بها هم من الشباب

 كنیدي بأن يم صرح الرئیس الأمیرك١٩٦٢وفي عام 

 مائع منحل، مترف، غارق في الشهوات، وأنه من يیركالشباب الأم

بین كل سبعة شبان یتقدمون للتجنید ستة غیر صالحین بسبب 

وأهاب .  في الشهوات، وهذا خطر على مستقبل أمیركاانهماكهم

بالعلماء والمصلحین الاجتماعیین أن یبحثوا هذا الخطر ویقرروا 

 .العلاج

الرئیس الروسي صدر إنذار مشابه من وفي العام نفسه 

ن الشباب الشیوعي قد بدأ ینحرف ویفسده إ": خروشوف حیث قال

 وأنذر بأن الحكومة تبحث في إطلاق ید البولیس في معالجة الترف،

وإن معسكرات جدیدة قد تفتح في سیبیریا للتخلص من المنحرفین، 

 ."الشباب المنحرف لأنه خطر على مستقبل روسیا

في " ل دیورانتو"ویذكر الفیلسوف الأمیركي 

أن اختراع موانع الحمل وشیوعها هو " مناهج الفلسفة"كتابه
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قدیماً السبب المباشر في تغیر أخلاقنا، فقد كان القانون الأخلاقي 

یقصر الصلة الجنسیة على الزواج لأنه یؤدي إلى الأبوة بحیث لا 

یمكن الفصل بینهما، أما الیوم فقد انحلت الرابطة بین الصلة 

بین التناسل، وأظهرت موقفاً لم یكن آباؤنا یتوقعونه لأن الجنسیة و

جمیع العلاقات بین الرجال والنساء آخذه في التغیر نتیجة هذا 

تفضي إلى كل مثبط للزواج في الوقت الذي العامل، وحیاة المدینة 

تقدم فیه كل باعث على الصلة الجنسیة، حیث یتأخر سن الزواج 

 من أن رلا مفسن الثلاثین، وهنا  دوخاصة عند الرجال إلى ما بع

یأخذ الجسم في الثورة، وتضعف القوة على ضبط النفس، وتصبح 

العفة موضعاً للسخریة، ویختفي الحیاء، وتطالب النساء بحقهن في 

مغامرات غیر محدودة على  قدم المساواة مع الرجال، ویصبح 

من  الجنسي قبل الزواج أمراً مألوفاً، وتختفي البغایا الاتصال

 الصورة عند الرجل كآبة عن ل ولا تق.الشوارع بمنافسة الهاویات

ذلك فهو حین یؤجل الزواج یصاحب فتیات الشوارع وتحمیه 

القوانین والأعراف، وأغلب الظن أن هذا الإقبال على اللذة قد كان 

دارون على المعتقدات الدینیة، وحین اكتشف ثمرة طبیعیة لهجوم 

التمسوا ف أن الدین یشهر بملاذهم -ال جرأة وقد أكسبهم الم–الشباب 

 .في العلم ألف سبب وسبب للتشهیر بالدین 
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م ذكرت تقاریر منظمة الصحة العالمیة أن ١٩٦٢وفي عام 

الثورة الجنسیة جعلت الأمراض الجنسیة تزداد وترتفع إصاباتها 

م، وبعد خمس أعوام من هذا ١٩٥٧منذ عام   دولة ٥٣سنویاً في

 .دولة ٧٦ هذه الأمراض ترتفع في التاریخ ظهر أن

م أن عدد مرضى ١٩٦٩وفي تقریر نشرته المنظمة عام

السفلس المسجلین في سجلات المنظمة یتجاوز خمسین ملیون 

 . مریض علماً بأن الجزء الأكبر لم یظهر في الإحصاءات الرسمیة

م أثیرت في السوید ضجة كبرى عندما ١٩٦٤وفي نیسان 

موقین مذكرة إلى الملك والبرلمان من الأطباء المر١٤٠وجه 

تخاذ إجراءات عاجلة للحد من الفوضى الجنسیة التي یطالبون فیها با

تهدد بحق حیویة الأمة وصحتها، وطالبوا بقوانین صارمة ضد 

 .الانحلال الجنسي

ولم تقف المنظمة وحیدة في التصدي للأمراض الجنسیة بل 

 جدوى، فقد حاولت ساعدتها سائر فروع هیئة الأمم المتحدة دون

منظمة الیونیسكو أن تتصدى لهذه المشكلة، فشكلت لجنة خاصة 

بحث مستفیض وجدت اللجنة أن ما یقارب  د وبع، م١٩٦٩لذلك عام 

خمسین ملیون مریض بالسفلس وخمسمایة ملیون بالسیلان 
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یصابون سنویاً في العالم، وأن هذه الأمراض أصبحت ألان جائحة 

 .رفي العالم وخطرها كبی

وأخیرا قامت منظمات عالمیة غیر حكومیة لمساعدة منظمة 

الاتحاد "الصحة العالمیة في هذه المهمة، وأهم هذه الهیئات هو

وقد نشط "  ) (I.U.V.D.Tلمكافحة الأمراض الجنسیة العالمي 

) العلاجي والوقائي(خبراء هذه الهیئة على الصعیدین الطبي 

وانتهوا ئیسة وأخرى فرعیة، والاجتماعي، وشكلوا بدورهم لجاناً ر

ة الصحة العالمیة من قرارات وتوصیات إلى ما انتهت إلیه منظم

 .وتحذیرات

 الجنسیة في الأمراض أخصائي" كنج"ویذكر الدكتور 

أنه إذا أردنا "  في السیطرة على الأمراض الجنسیةالفشل"تقریره 

و منها ، والتي یشكأن نقرر ما هي أكبر المشاكل الطبیة التي تواجهنا

أكبر عدد من الناس طلباً للحل والعلاج، فلا بد من الاعتراف ودون 

التي تتصدر هي ومحاباة بأن مشكلة الأمراض الجنسیة هي الأولى، 

 .القائمة

وعملیة السیطرة على هذه الأمراض كلیاً لیست في ید 

أحد أوائل " سدني لارد" كما یقول الدكتور –الطبیب المختص 
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 لأن تركیبة المجتمع قد تغیرت –الجنسیة أخصائیي الأمراض 

اقتصادیاً واجتماعیاً، وهو یلقي باللائمة على المجتمع الذي تراخى 

في أمور الجنس حتى أفلت الزمام وصعبت السیطرة علیه، إلا أنه 

وغیره لا یزالون یأملون في صناعة مطاعیم تحمي المجتمع من 

ت به كل محاولة  الذریع الذي منیشرور هذه الأمراض رغم الفشل

 .لذلك حتى الآن

ضرورة لتحضیر مثل هذه المطاعیم " برستون"ولا یرى 

مبرراً رأیه أن الأمراض الجنسیة هي أمراض اختیاریة یصاب بها 

المرء بمحض إرادته واختیاره على العكس من الأمراض الجرثومیة 

تماماً، فالشباب والشابات یعرفون جیداً أن الاتصال الجنسي غیر 

شروع یؤدي حتماً إلى الإصابة بالأمراض الجنسیة بالإضافة إلى الم

التوتر العائلي وغیاب الشعور بالسعادة والعنف وتفكك الأسرة وكثرة 

 .الطلاق والتشرد والضیاع وغیرها، وكلها آفات اجتماعیة منهكة

ولو فرضنا جدلاً أننا نجحنا في تحضیر مطاعیم خاصة ضد 

، فلا شك أننا نغالط أنفسنا، نشجع مرض السیلان أو السفلس مثلاً

ازدیاد هذه المشاكل في المجتمع بطریقة غیر مباشرة، والطریقة 

المثلى للسیطرة علیها تكمن في القضاء على كل ما یؤدي إلى هذه 

 .المشاكل على الصعیدین الفردي والجماعي
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ویضیف أنه یجب أن تفهم منظمة الصحة العالمیة أنها لن 

لى الأمراض الجنسیة بفرض قوانین قسریة على تنجح في القضاء ع

الناس، بل بتجنیدهم لمحاربة هذه الأمراض من تلقاء أنفسهم، وهذا 

 ما یسمى بالصحة الروحیة أي استعمال التأثیر إنعاشیستلزم 

 .الروحي إلى جانب الوسائل المادیة

وهكذا فكل الدراسات أفادت بأن المشكلة بلغت مرحلة 

ت الأمراض الجنسیة وآثارها الصحیة خطیرة جداً حتى كان

، ٢٨ موضوع مؤتمر منظمة الصحة العالمیة رقم والاجتماعیة

 في محاولة یائسة للحد من انتشارها، ١٩٧٥والذي عقد عام 

ووضع طرق جدیدة للقضاء علیها إلا أنها لم ولن تفلح في ذلك، لذا 

 لجأت لاستغلال ما أسموه بالصحة الروحیة، وهذا ما یشیر إلیه

أهمیة الصحة "، والذي كان بعنوان ١٩٧٩ لعام ٣٣تقریرها رقم 

 ".الروحیة

وعلى أیة حال ورغم كل الجهود لا زالت مشكلة الأمراض 

الجنسیة في تصاعد مستمر، ولعل الرسوم البیانیة ولغة الأرقام التي 

تتعامل بها المجلات والدوریات العلمیة توضح بعض جوانب 

 إلا الذین یحضرون للمعالجة، أما الذین للا تمثالمشكلة، وإن كانت 

 .لا یحضرون ولا تعرف بهم السلطات الصحیة فهم أضعاف ذلك
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لهذا الموضوع من خلال هذه التقاریر  فإن المتتبع ،وختاماً

وغیرها مما كتب في هذا المجال یدرك بوضوح أن كل الجهود التي 

 باءت بذلت للسیطرة على هذه الأمراض أو الحد من انتشارها قد

بالفشل، وفي السابق لم تفلح الحكومات الأوروبیة في القضاء على 

هذه المشكلة عندما طبقت كل دولة من الحلول ما رأته مناسباً لها، 

فلجأ بعضها إلى القوة، وإغلاق المواخیر وبیوت الدعارة، ومع ذلك 

ازداد الأمر سوءاً إذ أصبحت البیوت العادیة تؤدي الدور نفسه، كما 

البعض الأخر إلى قتل المومسات وتشریدهن، فتحولن إلى بائعات لجأ 

هوى متجولات، واتخذت طابعاً شبه دولي، كما لجأ بعضها إلى 

أسالیب أخرى تعتمد في نهایة المطاف على القسر والقهر واستعمال 

القوة، وفي الزمن الحدیث تصدت الدول متكاتفة لحل هذه المشكلة 

میة، فسخرت طاقاتها العلمیة، وقدمت من خلال منظمة الصحة العال

، واستخدمت خیرة الأخصائیین دون جدوى، وبذا الأموال الطائلة

 فرادى في السابق، وبالتالي لم یبق  الدول مجتمعة كما فشلتفشلت

أمام المنظمة الدولیة وسائر المنظمات التي حاولت إلا المزید من 

 .ثةصیاغة التقاریر وإرسال شارات التحذیر والاستغا

وهكذا ستبقى هذه المشكلة تقلق المجتمع الدولي وتؤرقه 

 .وتنخر عظامه مادام یسلك في الجنس سلوكا مغایراً للفطرة السلیمة
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وبتقدیرنا أنه ستبوء بالفشل كل محاولات الدول مجتمعة أو 

متفرقة لحل هذه المشكلة، وبالتالي ستطول ملازمتها للإنسان، 

یاته إلى أن یوقن أن لا ملجأ من االله یكتوي بنارها ویدفع ضریبتها ح

إلاّ إلیه، ذلك لأنه رب الناس، ویعرف ما یصلح للناس، فأنزل لهم 

ولقد خلقنا "دستوراً خالداً لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه 

الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إلیه من حبل 

 ". الورید
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 الإسلام والمجتمع -

 الزواج هو الحل الفطري -
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 الإسلام والجنس

خلق االله الإنسان، وسخر له الكون، الشمس تمده بالضیاء 

والحرارة، والقمر یمدده بالنور، والأرض یدب علیها، یأكل من 

ا له تأتیه طائعة رغم قوتها، یركب البحر خیراتها، الدواب ذلله

ه، یسكن في اللیل ءویشرب ماءه، ویركب السماء ویتنفس هوا

ویعمل في النهار، وبذا لم یخلقه عبثاً، ولا أراد له أن یكون في هذه 

الحیاة هملاً، بل یحمل رسالة وله مهمة أقلها عمارة الأرض وخلافة 

 . خالقه علیها

لطاقات والقدرات، حتى إذا استودعه العقل، وزوده با

استعمل هذا العقل في حدود الطاقات، كانت حیاته على الأرض رتیبة 

سعیدة، وله في الآخرة جنة الخلد، خلقه ولم یتركه وحیداً، بل كانت 

وستستمر رعایته له إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها، من خلال 

ن، رسل وأنبیاء ومصلحین أرسلهم ویرسلهم على رأس كل قر

یصلحون شأنه ویقومون مسیرته لتستقیم باستقامته البشریة، 

ولتبقى جنته خضراء یانعة، لا تعبث بها شیاطین الإنس والجن، 

فتنقلب من عمارة للأرض إلى خرابها، ومن جنة تسعده إلى جهنم 

 . تحرقه
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ومن جملة ما استودعه من غرائز وطاقات، غریزة الجنس 

 وبعد أن عبثت بها –و الآن لحفظ نوعه واستمرار حیاته، وه

 .  لا بد أن یقف أمامها أحد مواقف ثلاث–الصهیونیة باسم العلم 

فإما أن یطلق لها العنان دونما ضوابط أو حدود كما هو 

شأن الإباحیة، فیصبح الإنسان في ظلها دابة في قطیع، قصارى 

جهده وأمله في الحیاة الأكل والشرب والجنس، وماذا تطلب البهائم 

ثر من ذلك؟ ویتحول المجتمع إلى مجتمع بهائم، یعیش المرء فیه أك

هائماً على وجهه، لا یعرف بیتاً یلجأ إلیه، ولا أسرة یحن إلیها ولا 

حرمة یدافع عنها، ولا علائق تحدد ماله وما علیه بل یحددها ضعفه 

 . وفي ذلك انحطاط بالإنسان إلى مرتبة الحیوان. وقوته

، ویحبسها خلف أسوار عالیة، وإما أن یتجاهل وجودها

ویكبتها بقیود مطلقة كما هو شأن الرهبانیة، وفي ذلك مغایرة 

للحقیقة، ومصادمة للفطرة، ووأد لما خلق االله فیه، فیتصارع مع 

، الكون من حوله، ویضع حداً لجنسه واستمرار نوعهنفسه ومع 

 على ذلك طویلاً تحت ضغط رفیشقى ولا تستقیم حیاته، ولا یصب

 . ائزه الفطریةغر
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وإما أن یكون صادقاً مع نفسه فیعترف بوجودها، ویصغي 

إلى متطلباتها وحاجتها الملحة للإشباع، فیشبعها وفق نظام معین 

دون كبت مرذول أو انطلاق مجنون، وبهذا لا یصادم الفطرة، ولا 

یتناقض مع نفسه، ولا یتصادم مع الكون من حوله، ویسمو 

توى البهائم، ویستمر نوعه، ویحقق بإنسانیته ویرتفع عن مس

 . عمارة الأرض التي استخلف فیها

والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو أین الإسلام من هذه المواقف 

 . وبأیها أخذ ؟؟؟

إنه ابتداء جاء للإنسان من رب الإنسان استخلفه الأرض 

وكلفه عمارتها وبین له السبیل إلى ذلك، خاطب فیه العقل والروح 

شبعهما معاً حتى لا یعیش التناقض، فلم یترك للعقل أن ینمو معاً، وأ

على حساب الروح أو العكس وبذا ارتقى به أن یهبط إلى مرتبة 

الحیوان، فشرع له الزواج سبیلاً لإشباع غریزته الجنسیة وطریقاً 

لبناء الأسرة التي یحن إلیها والبیت الذي یأوي إلیه ووسیلة لحفظ 

عمارة الأرض، وجنبه التصادم مع نفسه، النوع الذي تستمر معه 

 . بأن أوجب علیه الزواج وحرم علیه الرهبانیة والحرمان
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هذا الموقف العدل الوسط للإسلام، بین جنون انطلاق 

الشهوة وفوضى الممارسة الجنسیة، وبین الكبت والحرمان، أسعد 

الفرد وبالتالي  أسعد البشریة، وحفظ استمرار النوع الإنساني 

ة الأرض بانسجام كامل بین الإنسان ونفسه وبینه وبین الكون وعمار

 . من حوله

فنظرته إلى الجنس نظرة شمولیة، تستند إلى الإحاطة 

الكاملة بطبیعة الإنسان وتركیبه الفسیولوجي والنفسي، وتهدف إلى 

تحقیق التوازن والانسجام في إشباعها، فلم یسمح باختزان الطاقة 

یاة لأن ذلك مغایر لها ولا تستقیم بدونها، لا الجنسیة للفرد مدى الح

بل أمر باستخراجها بما یوافق الشرع لتحقیق مقاصده الإنسانیة، 

ومع أن في استخراجها لذة ومتعة إلاّ أنه لم یقصر استخراجها على 

هذا الهدف  وحده بل قصد إلى جانب ذلك بناء الأسرة، وتوطید 

أة والبنت والولد والأم أواصر المودة والرحمة بین الرجل والمر

والأب وذویهما، لتكون الأسرة موطن الراحة والاستقرار ومصنع 

 . الأجیال، ثم استمرار النوع وتكاثر النسل وعمارة الأرض

ها وممارسة الجنس ابتغاء وفوق ذلك جعل في استخراج

 علیه صلى االله –العفة وإنجاب الولد عبادة مأجورة، وفي ذلك یقول 

أیأتي أحدنا شهوة یا : ي بضع أحدكم صدقة، قالواوف "...–وسلم 
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رسول االله ویكون له فیها أجر؟ قال ألیس إن وضعها في حرام كان 

 ".كان له أجرعلیه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال 
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 الإسلام والتربیة

الإسلام لیس بذرة تستنبت في الهواء، بل یحتاج إلى واقع، 

الخاصة آخذاً بالاعتبار طبیعة إلى أرضیة، یتولى أعدادها بطریقته 

البشر وطاقاتهم الفطریة وواقعهم المادي، وعندما لا یدرك الناس 

هذه البدیهیة عن طبیعة هذا الدین، وطریقة عمله في الحیاة یترتب 

على ذلك خطأ جسیم في نظرتهم إلى هذا الدین، إذ ینتظر البعض منه 

 البشر بطریقة  أن یعمل في حیاة– ما دام منزلاً من عند االله –

سحریة خارقة غامضة الأسباب، وعندما لا یحقق لهم ذلك یصابون 

 . بخیبة أمل، وبخلخلة في ثقتهم بجدیته كمنهج للحیاة

والواقع أن هذا الدین منهج إلهي للحیاة البشریة، استوعبها 

بكامل جزئیاتها وكلیاتها، ویتم تحقیقه في حیاة البشر بجهد البشر 

ویبدأ عمله فیهم، . ا یبذلونه من هذه الطاقاتوطاقاتهم، وبقدر م

ویعطي ثماره لهم، حینما یتسلم مقالیدهم، فیسیر بهم إلى نهایة 

والحیاة  الطریق بانسجام كامل بین الإنسان ونفسه وخالقه 

 .والمجتمع من حوله، فیحیل حیاتهم إلى نعیم

وبظله تختفي كل الأمراض عوضاً عن الأعراض التي 

الوضعیة على علاجها فقط، نعم إنه یعالجها علاجاً تقتصر المناهج 
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جذریاً ویقي الإنسان شرورها قبل أن ترى النور، ولا یخفى أن 

مشاكل الإنسان الأساسیة واحدة مهما كان لونه وبیئته ومهما كانت 

 . لغته وسحنته

فطریقته في علاج الغریزة الجنسیة للفرد كعلاجه لسائر 

ن علاجه لمشكلة الأمراض الجنسیة مثلاً غرائزه الأخرى، وبالتالي فإ

لا تحتاج إلى عیادات ومختبرات وأدویة وأخصائیین، ولا إلى هیئات 

ومنظمات، ولا إلى ندوات ومؤتمرات ومواثیق وأجهزة دولیة 

 یصحح نظرة الفرد والمجتمع إلى الجنس - وبلا كلفة-متخصصة، إنه

وة والفوضى بتقدیم الموقف العدل الوسط بین جنون انطلاق الشه

الجنسیة، وبین الكبت والحرمان في إشباع الغریزة الجنسیة أصلاً 

وبعد أن یسد الذرائع ویقیم الرقیب الداخلي، وتستقیم النظرة 

ولا تقربوا "أو حرف نفي " لعلكم منتهون"... والفطرة، تكفي كلمة 

في كتابه العزیز لترد البشریة إلى صوابها، وبذا لا تنشأ ..." الزنا

مراض الجنسیة أصلاً، فهو یعالج المرض لا الأعراض المرضیة الأ

كما هو الحال في المناهج الوضعیة، إنه یتعامل مع الإنسان فیقرر 

ابتداءً أن بین جوانبه غریزة جنسیة خلقت لتعیش، ولكي تعیش لا بد 

لها من غذاء وإلاّ فجوعتها عارمة عاتیة، لذا یجب إشباعها وفق 
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باعها وتحفظ الفرد والمجتمع لیعیش بسلام ضوابط فطریة تحقق إش

 . واطمئنان مع نفسه وخالقه والمجتمع من حوله

 هي نصف المجتمع، لم -غذاء هذه الغریزة–كما أن المرأة 

تخلق لتكون دمیة بید الرجل یتسلى بها كیف شاء وقت شاء فتحرقه 

وتحترق، إنها شقیقة الرجال وصانعة الأجیال، لذا لا بد أن ینظر 

ها كأعز من الدمیة، وأسمى من العبث، لتكون نصفاً حقیقیاً إلی

غیرها لذا أوجب  هلمجتمع فاضل، إنه أناط بها دوراً سامیاً لا یستطیع

  .تكریمها بنتاً وأختاً وزوجة أماً وعضواً فاعلاً في المجتمع

وهو في سبیل ذلك یقرر للغریزة الجنسیة ضوابط أخلاقیة 

ن البشري واحتیاجاته العضویة في ضوء تقدیره لطبیعة الكائ

 . والنفسیة والروحیة والبدنیة تماماً كما یضبط سائر غرائزه الأخرى

وبهذا یتفرد هذا المنهاج عن سائر المناهج الوضعیة بأنه 

یتعامل مع الإنسان كإنسان بسائر غرائزه وأحاسیسه وقدراته 

اج، لذا وطاقاته، ویأخذها جمیعاً بالاعتبار، وهو یقرر له هذا المنه

جاء تنظیمه للحیاة الإنسانیة دقیقاً یحفظ علیها إنسانیتها، ویقیها 

غوائل الانحراف والشذوذ والتصادم والكبت والحرمان، ولتحقیق كل 

ذلك عمد إلى إقامة الرقابة الذاتیة في أعماق النفس الإنسانیة 
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واستنهاض نوازع الشر ودوافع الهوى، وما تؤدي إلیه أوبئة 

 .  اجتماعیة

ومن شأن هذا النمط من التربیة أن یجعل من الفرد رقیباً 

على نفسه في السر والعلن، یستشعر هذا الرقیب ویقیم منه میزاناً 

یعرض علیه كافة أعماله، یقیسها بمقیاسه، فیعاف الخبائث ویستكثر 

 . المكارم بطبعه دون رهبة من قانون أو عرف أو عادة

الإنسان وشعوره أنه وبمجرد أن ینبعث الضمیر حیاً في 

قریب من االله یحصي علیه سیئاته وحسناته، وإنه لابد واقف غداً في 

 يوما تخفیعلم خائنة الأعین محكمة قاضیها رب العالمین الذي 

الصدور، هذا الإحساس یبعث في نفسه الرهبة من مخالفة االله 

والرغبة في رحمته ورضوانه، والاطمئنان إلى عدله وعصیانه 

   .وإحسانه

وقد أشار القرآن الكریم إلى كل هذه المعاني في أكثر من 

أرأیت إن كان على الهدى أو أمر "موقع، فقال سبحانه وتعالى 

أم "؟؟ وقال "بالتقوى، أرأیت إن كذب وتولى، ألم یعلم بأن االله یرى

 "یحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لدیهم یكتبون
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ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب ولقد خلقنا الإنسان "وقال

 ".إلیه من حبل الورید

ولتحقیق هذه المعاني شرع االله سبحانه وتعالى سائر 

العبادات لتنمیة هذا الوازع الذي یرتقي بالإنسان دوماً إلى الأعلى 

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء "والترفع عن كل صغیرة 

یقي ومردودها الأصیل بعث للطاقة والعبادة بمدلولها الحق" والمنكر

الروحیة التي توقظ القلب وتحییه، وفي یقظته وحیاته یقظة وحیاة 

للنفس والضمیر، وفي موته وغفلته موت للضمیر وانعدام للخیر 

صلّى –، وصدق رسول االله  النفس البشریةقوانطفاء للنور في أعما

ا صلحت صلح ألا إن في الجسد مضغة إذ"...االله علیه وسلم إذ یقول 

رواه " (الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألاوهي القلب 

  ).الشیخان

وعندما تعیش النفس البشریة هذا النمط من التربیة، تتحقق 

لدیها رقابة ذاتیة ومیزان دقیق ذو مؤشر حساس یتحرك باتزان نحو 

 . الخیر وممارسته، وباضطراب وتأنیب نحو الشر وممارسته

إذا "جال یقول الرسول صلى االله علیه وسلم وفي هذا الم

وفي  )رواه الدیلمي". ( خیراً جعل له واعظاً من نفسهبأمرأراد االله 
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بأن الإیمان مدرسة خلقیة "ذلك یقول الأستاذ أبو الحسن الندوي 

وتربیة نفسیة تملي على صاحبها الفضائل الخلقیة من صرامة إرادة 

 وهو أقوى وازع عرفه وقوة نفس ومحاسبتها والإنصاف منها،

تاریخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقیة والسقطات البشریة، 

حتى إذا جمحت الصورة البهیمیة أحیاناً وسقط الإنسان سقطة في 

غیبة عن عین القانون تحول هذا الإیمان نفساً لوامة عنیفة ووخزاً 

عترف لاذعاً للضمیر وخیالاً مروعاً لا یرتاح معه صاحب إلا أن ی

 ویعرض نفسه للعقوبة الشدیدة یتحملها مطمئناً بذنبه أمام القانون،

 ".مرتاحاً تفادیاً لسخط االله والعقوبة في الآخرة

وهذا یذكرنا بقصة اعتراف ماعز بن مالك الاسلمي التي 

 بسنده عن عبد االله بن بریدة عن - صاحب الصحیح–رواها مسلم 

یا رسول :"الله علیه وسلم فقالأبیه أن ماعزاً أتى رسول االله صلّى ا

فرده، فلما كان االله إنني ظلمت نفسي وزنیت، وإني أرید أن تطهرني 

من الغد أتاه فقال یا رسول االله إنني قد زنیت فرده الثانیة، فأرسل 

رسول االله صلّى االله علیه وسلّم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأساً 

 وفي العقل من صالحین فیما تنكرون منه شیئاً؟ فقالوا ما نعلمه إلاّ

 فأرسل إلیهم أیضاً فسأل عنه فأخبروه أن لا بأس ةنرى فأتاه الثالث

 ".فلما كانت الرابعة حفر له حفرة ثم أمر فرجم ، به ولا بعقله
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وفي هذا یتجلى أثر الضمیر ،  ومثل هذا قصة الغامدیة

 لیقودوالرقیب الذي أصر الإسلام على إقامته في النفس البشریة 

   .صاحبه والمجتمع من حوله إلى شاطئ الأمان
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 الإسلام والمجتمع

 طریقاً منحرفاً لتصریف الطاقة الجنسیة، لما ىالزنلما كان 

یؤدي إلیه من اختلاط للأنساب، وانهیار للأسر والمجتمعات، 

وانتشار للأمراض، وطغیان للرذائل، واندثار للفضائل، فإنه بحق 

السلیمة، وعدوان على الأسرة في عدوان على الفطرة البشریة 

لمجتمع لالتآلف والمودة والطمأنینة والاستقرار، وتخریب ظاهر 

 . الذي یقوم على الفرد أولاً والأسرة ثانیاً

ولما كان من نتیجته أمراض جنسیة خطیرة، تتصدر قوائم 

الأمراض الساریة، تحطم الأفراد وتأتي على المجتمعات، رأینا أن 

ة تجمع على تحریمه ومحاربته، وبالذات الدین الأدیان السماوی

الإسلامي الذي شدد في النهي عنه والاقتراب منه، لما یؤدي إلیه من 

ولا تقربوا الزنى إنه : "مشاكل ضارة، وفي هذا الصدد یقول تعالى

والذین لا یدعون مع االله "ل أیضاً وویق" كان فاحشة وساء سبیلا

 حرم االله إلاّ بالحق، ولا یزنون، إلهاً آخر، ولا یقتلون النفس التي

ومن یفعل ذلك یلق أثاما، یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه 

 ". مهاناً
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 وما یؤدي إلیه یبتغي من وراء ذلك ىوالإسلام إذ یحرم الزن

منسجماً، مع نفسه ‘ بناء المجتمع الفاضل، الذي یتفیأ الفرد ظلاله

بطة، والمجتمع ة المتراوالكون من حوله، لیثمر الأسرة القوی

المتوازن النظیف، وهو في سبیل ذاك یرسي من القواعد والأسس ما 

یكفل تحقیق هذه الغایة، فهو عندما یحرم سلوكاً ما لا یعتسف الأمر 

إذ یدرك مسبقاً آثاره السیئة على الإنسان الذي خلقه على هیئته في 

 المدمرة على  مثلاً یدرك آثارهىفهو عندما یحرم الزن. أحسن تقویم

الفرد والمجتمع، لذا فقد شدد في تحریمه والنهي عنه، وتوعد فاعله 

 . والآخرة في الدنیا العاقبةوالمجتمع الذي یشیع فیه بسوء 

ه یحرمه ویحرم كل ما یفضي إلیه، سداً للذریعة، الذا رأین

فهو یحرم كل مقدماته ودواعیه من تبرج جاهلي، وخلوة آثمة، 

 . ورة عاریة وأدب مكشوف وغناء فاحشواختلاط عابث، وص

لذا قرر الفقهاء أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ولم 

یقتصر الحرام على الفاعل فحسب بل تتسع دائرته لتشمل كل من 

یر ثشارك فیه بجهد مادي أو أدبي، لذا حرم كل ما من شأنه أن یست

و یغري الغریزة الهاجعة، ویفتح منافذ الفتنة على الرجل والمرأة أ

 . سبیلهاو ییسر  أبالفاحشة أو یقرب منها
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وبالمقابل فهو یسعى جاداً إلى إشاعة الجو الاجتماعي 

الوقوع النظیف والبیئة الطاهرة الخالیة من كل مغریات تؤدي إلى 

 .المثمرلعمل الجاد في المنكر، لیتفرغ الناس ل

وهو في سبیل ذلك بدأ في الفرد فأحسن تربیته، وغرس في 

 یحبب إلیه میزاناً حساساً یزن فیه كافة أعماله، وواعظاً ذاتیاًنفسه 

الخیر وینفره من الشر، ثم أسس الأسرة الكریمة على أساس الزواج 

الشرعي، وأضفى علیها جواً من السكینة والمودة والرحمة 

والترابط، ثم انتهى بالمجتمع فأرسى له الضوابط والقواعد والأسس 

ذ الشیطان، فحرم كل علاقة جنسیة تقوم على الوقائیة التي تسد مناف

عل یفتح نافذة إلى علاقة محرمة، غیر الزواج، وحرّم كل قول أو ف

 . ومن الإجراءات الوقائیة التي تسد منافذ الشر

إذ حرم كل سلوك ووسیلة وقول وكتابة :  تجنب المثیرات-

من شأنه إثارة الغریزة، وإشاعة الفاحشة، كي یعیش 

تمع نظیف لا أثر فیه للضغوط الخارجیة على الإنسان في مج

 . أعصابه

سداً للذرائع، وقطعاً لدابر الفتنة والغوایة :  تجنب الاختلاط-

العبادة والعلم (حظر الإسلام الاختلاط لغیر مقاصده 
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وفي حدود الحشمة والحیطة الشرعیتین، ولا ) والجهاد

ي یخفى أن الاختلاط بین الجنسین كان الخطوة الأولى الت

جتمعات الغربیة إلى ما هي علیه الآن من تهتك انتهت بالم

 .ومجون

ولوقایة الإنسان مما یحرك غرائزه :  غض البصر-

ویستثیر نوازعه، أمر الإسلام بغض البصر وعدم تتبع 

عورات الناس، ولا یخفى أن النظرة هي برید الزنى، 

والنافذة التي تطل من خلالها عوامل المیل والرغبة، واالله 

سبحانه وتعالى جعل البصر مرآة القلب، فإذا غض الإنسان 

والنظرة كما یقولون تفعل فعل بصره غض القلب شهوته، 

السهم في الرمیة، إن لم تقتلها جرحتها، وهي بمنزلة 

 .الشرارة في الحطب إن لم تحرقه كله أحرقت بعضه

وفي سبیل درء المفاسد أوجب الإسلام  : ة  ستر المرأ-

لباساً یستر جسدها ومفاتنها، لأن في ذلك  ةعلى المرأ

تكریماً لها وارتقاء بها عن البدائیة التي خلقت بها، ووقایة 

 .لها من السهام الطائشة والنظرات العابثة
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 الزواج هو الحل الفطري

رب دون حدود أو الم یترك الإسلام حبل الجنس على الغ

لذلك دعا إلى قیود، ولم یسمح بمصادمة الغریزة الفطریة وكبتها، 

الزواج ونهى عن التبتل والكبت، فلا یحل للمسلم أن یُعرض عن 

الزواج مع القدرة علیه بدعوى التبتل إلى االله أو التفرغ للعبادة 

 . والانقطاع عن الدنیا

فقد علّم رسول االله صلى االله علیه وسلم المسلمین عندما 

أقوم وأنام وأصوم ولكني . إنما أنا أعلمكم باالله وأخشاكم له"... قال 

رواه ". (وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني

ولم یترك الإسلام فرصة إلا وحض فیها على الزواج، ). البخاري

لأنه الحل . وحض على تسهیله وتیسیره دون عراقیل أو قیود

العملي، والطریق الفطري السلیم لإفراغ الشحنة الجنسیة، فقد وجه 

یا معشر الشباب "سلام نداء إلى الشباب عامة، فقال علیه الصلاة وال

من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 

 ". ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء

والإسلام، لاعتبارات إنسانیة هامة فردیة واجتماعیة، أباح 

دد للمسلم أن یتزوج بأكثر من واحدة شریطة العدل، فقد یكون ع
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النساء أكثر من عدد الرجال، وهنا تكون مصلحة المجتمع ومصلحة 

النساء أنفسهن أن یكن ضرائر لا أن یعشن العمر كله عوانس، 

ومحرومات من الحیاة الزوجیة وما فیها من سكون ومودة وإحصان 

 . ومن نعمة الأمومة ونداء الفطرة

ویقول الدكتور القرضاوي، أنها إحدى طرائق ثلاث أمام 

فإما أن . ؤلاء الزائدات عن عدد الرجال القادرین على الزواجه

یقضین العمر كله في مرارة الحرمان، وإما أن یُرخى لهن العنان 

لیعشن أدوات لهو لعبث الرجال بالحرام، وإما أن یُباح لهن الزواج 

برجلٍ متزوج قادر على النفقة فلا ریب أن هذه الطریقة الأخیرة هي 

ومن أحسن من االله "...  هو ما حكم به الإسلام الحل العادل وذلك

 ". حُكماً لقومٍ یوقنون

، كغیره من الجرائم، یمكن أن یكون له مبررات تبدو اوالزن

معقولة في نفس صاحبها، ولكن الإسلام لإحاطته وشموله وإدراكه 

مكنون النفس البشریة وما یوسوس به الشیطان، حسب لكل شيء 

لمبررات في نفس الفرد بمعالجتها بأحسن حسابه فتفادى قیام تلك ا

 ولكن مع هذا – الزواج –الأدویة وأنفعها على الإطلاق وأدومها 

 ویقعون الزنایحدث أن یتنكب بعض الناس الطریق فیقترفون جریمة 
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 **"فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"تحت طائلة العقاب 

 ". وا یعلمونوكذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كان"... 
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 المراجع

 المراجع العربیة

 الدكتور مصطفى السباعي   المرأة بین الفقه والقانون-١

 ماذا خسر العالم بانحطاط -٢
 المسلمین

 أبو الحسن الندوي 

 محمد قطب   شبهات حول الإسلام-٣

 التطور والثبات في حیاة -٤
 البشریة

 محمد قطب 

 فتحي یكن   الإسلام والجنس-٥

الدكتور أحمد كنعان ومحمد    النشأة الأولى-٦
 كمال شوشرة

 الدكتور أحمد الترعاني   مرشد الحامل والمرضع-٧

 الدكتور یوسف القرضاوي   الحلال والحرام في الإسلام-٨

 أبو الأعلى المودودي   الحجاب-٩

 الإنسان بین المادیة -١٠
 والإسلام

 محمد قطب 

 ظ المنذريالحاف   الترغیب والترهیب-١١

الإمام مسلم بن الحجاج بن    صحیح مسلم-١٢
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 مسلم

الإمام محمد بن إسماعیل    صحیح البخاري-١٣
 البخاري

 المعجم المفهرس لألفاظ -١٤
 القرآن الكریم

 محمد فؤاد عبد الباقي 
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